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الوعي بتاريخ العلوم ... وعند العرب 


لعل أبرز معالم فلسفة العلم في الهزيع الأخير من القرن العشرين هو أنها باتت معزيّة 
بتاريخ cabal!‏ ولا تنفصل البتة عنه إن رامت تفهمًا Gade‏ لظاهرة العلم الحديث الذي 
يواصل نماءه وتطورَّه وتعمُلّقه إلى غير نهايةء وبالنظر إلى الحقبة السابقة من فلسفة العلم 
التي سادتها الوضعية المنطقيةء واستَّغرَقَها السؤال عن المنهج؛ يمكن اعتبار هذا الاهتمام 
بتاريخ العلم بمثابة تَطَوّر ونماء مَعْرِقّ لفلسفته ... 

فإذا عُدْنَا إلى القرن التاسع عشرء وَجَدْنا العلم الكلاسيكي مزهوًا بنفسه معتدًا بذاته 
إلى أقصى الحدود, ولم تنشغل فلسفته كثيرًا بتاريخ العلم, ولأََنِيَ Laglal‏ وأهل عَضُرها 
بالإجابة على السؤال: كيف بدأ العلم؟ كيف )455 وسار؟ كيف نما وتطور حتى وصل إلى 
تلك المرحلة؟ وكان حسبهم الافتتان برونق جلال تلك المرحلة وجبروت شموخهاء هذا رغم 
أن العلم — كما أكد كروثر J. 6. Crowther‏ - أقدم عهدًا من التاريخ» فكانت معطياته 
الأساسية أوَّلَ ما تأمله الإنسان في العصر الحجري. فالتوجه العلمي متأصل في صلب العقل 
الإنساني, حتى A‏ الأنثربولوجيون الآن بالأصول البعيدة القصية للعلم عند الشعوب 
البدائية, أو ما أسماه برنسلاو مالينوفسكى Malinowski‏ .8 العقلية القبل علمية. 

إن فلسقة العلم قد سيطر عليها هاجس الافتتان بالنستق العلمي في حد ذاته واعتبار 
تاريخه مسألة ثانوية» وتوطّد هذا بفعْل هيلمان الوضعية المنطقية على أجواء فلسفة 
العلم» وحتى منتصف القرن العشرين» وليس فينا من يُذكر دور الوضعية المنطقية 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


LES لوي‎ ced A Aah all) Î فق نوكيه أشي‎ aati 
بخلاف الأفضال الجليلة في مجال المنطق الرياضي. لكن الوضعية كانت فلسفة علمية‎ 
تحليلات‎ GALS تجريبية متطرفة؛ قَصَرَّثْ فلسفة العلم - بل والفلسفة بأشرها - على‎ 
وشنُوا‎ Asal All منطقية للقضايا العلمية: مُجَدٌدِينَ الفلسفة من آفاقها الرحيبة وأبعادها‎ 
حَمْلَتّهُم الشعواء على ربيبة الفلسفة المدلّلة  الميتافيزيقا. فقد نَرَّعَتْ الوضعية إلى تجريبية‎ 
مُطْلّقة لا ترتبط بسواهاء ونسق علمي فوق هامات كل الأبنية الحضارية الأخرى» بل وعلى‎ 
اة التتسدرات اا‎ ao pial ah chal, dca Nal عنما‎ yee 
فَهُم ظاهرة العلم فهمًا‎ Go والتاريخيةء فأنكرت الدور الذي يلعبه تاريخ العلم في تمكيننا‎ 
أن المعايير المنطقيةء وليست التاريخية هي التي تحدد فلسفة العلم.‎ oly أعمق وأشملء‎ 
هكذا جعلت الوضعية المنطقية من فلسفة العلم فلسفة لا تاريخيةء نَوَي ظَهْرَها لتاريخ‎ 
العلم اكتفاءً بالمعطى الراهن منه» ورأوا أن التجربة قادرة على تفسير كل شيء حتى أنها‎ 
GE بمثابة المعطى النهائي والبديهي» وحين ترتفع التجريبية إلى مستوى بديهيات‎ 
SHS Aah ودع عقا‎ Gilg Liye دوه المطاى الدى على‎ cases فإنها‎ 
الوضعية المنطقية فلسفة علمية متعصبة متطرفةء مارَسَتْ نوكا من الإرهاب الفكري في‎ 
أجواء فلسفة العلم» فمن لا يكتفي بتحليلاتهم المنطقية هو المتخلف الغارق في سدم الأوهام‎ 
المعياريةء أو السادر في الشطحات الميتافيزيقية.‎ 

ولئن كان كارل بوير )١1995-١1505( K. Popper‏ أهم فلاسفة العلم في النصف 
الثاني من القرن العشرين» فإنه هو الذي حمّل لواء العصيان والنقد الحاد للوضعية 
امنطقيةء مؤكدًا أن فلسفة العلم ليست GALS‏ تحليلات منطقيةء بل هي فلسفة الفعالية 
الحية والهم المعرفي للإنسانء والميتافيزيقا Yds‏ الرحيب الذي يهم بالفروض الخصيبة 
Aygo AST pla‏ وإنسانية من أي نط 37 قضاياةقابلة ذؤمًا التكذيب. والتعدين 
والتطويرء يلعب الخيال الخلاق والعبقرية المبدعة دورًا أساسيًا في رسم قصة العلم المثيرة» 
التى sale‏ الإنسان المعنى الحقيقى للتقدم» والتقدم العلمى لا تفسره إلا الثورةء بمعنى 
ps0‏ الذي لبو ذورة معرفية حديدة. ۰ 

والتقط توماس کون )١11971-١15375( T. Khun‏ أيقونة الثورة من كارل بويرء فأقام 
تفسيره لتاريخ العلم وفلسفته على أساس مفهوم الثورةء التي هي انتقال من براديم 
Paradigm‏ أو نموذج قياسي إرشادي إلى آخر ... وذلك في كتابه الشهير «بنيّة الثورات 
العلمية»» ويحمل هذا الكتاب إعلانا صريحًا للربط الوثيق بين فلسفة العلم وتاريخه. 
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ثم تفل بتوطيد هذا الربط GOL)‏ تلاميذ بوبر: الفيلسوف المجري إمري لاكاتوش 
95 .1 (۱۹۲۲-٤۱۹۷)ء‏ فقد واصّلّ طريق الربط الوثيق بين فلسفة العلم وتاريخه 
وبواسطة تعديل قول لإمانويل كانطء صاغ لاكاتوش المبدأ النافذ «فلسفة العلم بدون 
تاريخه جوفاءء وتاريخ العلم بدون فلسفته أعمى»» ويأتى بول فيير أيند P. Feyerabend‏ 
(1910-1575) 50 أهمية النظريات القابعة في تاريخ العلم وقدرتها على إخصاب 
الواقع العلمي الراهنء ويتكرس لتأكيد التعددية daa gill‏ وتأكيد النسباوية بمعنى عدم 
AIAN eI SG EN ae‏ للمفاركة sais (gale Selly AGRE‏ 
المقاييس. كل نظرية لها مكانها في تاريخ العلم؛ والحكم عليها بالنسبة لظروفها وكَحَدَيَاتها. 

هكذا sai‏ كارل بوبر» وتوماس کون» وإمري لاكاتوشء وبول فيير آبند فريق عمل 
متكاملًاء يُعْرّف باسم: الرباعي الأبستمولوجيء KE‏ معالم فلسفة العلم في المرحلة التالية 
على الوضعية المنطقية؛ أي في العقود الثلاثة الأخيرة من السنين» وقد أصبحت فلسفة العلم 
فلسفة إنسانية حية خفاقةء وليست مُجَرّد تحليلات منطقيةء لا تستغني طبعًا عن رصانة 
المنطق» لكن تتجاوزه لتصبح فلسفة أبستمولوجية «معرفية» لا تنفصل البتة عن تاريخ 
العلم. 

فتاريخ العلم — وليس تاريخ العروش والتيجان والحروب والمؤامرات — هو التاريخ 
الحقيقي للإنسان» ling‏ قصة الحضارة في تطُورها الصاعدٍ class‏ بل إن فلسفة العلم 
الآن تسير إلى أَبْعََ مما 05551 هذا الرباعي العظيم في التأكيد على أهمية تاريخ العلم. فقد 
Abts‏ شأ ن العلم وتشابَكُت علاقانة» وأصبح 5ST‏ شموليةٌ للموقف الإنساني أكثر من أي 
منشط آخر . .. ولا شف كل هذا إلا في ضوء تطوّره التاريخي عبر ALS‏ مع البنيات 
الحضارية والاجتماعية والمعرفية. 


ge,‏ علا من فلسفة العلم أهمية تاريخ خ العلوم على العموم» GLE‏ أن ge‏ عل أهمية 
تاريخ العلوم عند العرب على الخصوص. ليس فقط من أجل العوامل الذاتية القومية 
التي تملي علينا العمل على تجذير الظاهرة العلمية وتوطينها في JESS‏ بل أيضًا من أجل 
العوامل الموضوعية pci‏ والتي ah‏ المعنيّين بأصول ظاهرة العلم الحديث شرقًا وغريًا. 
تاريخ العلوم عند العرب يشغل كل الفضاء الحضاري الممتد منذ أفول عهد العلم البطلمي 
السكندري الذي توهج على شواطئ مصرء وحتى بزوغ الجمهوريات الإيطالية في عصر 
النهضةء ويغض النظر عن الطول الزمني لهذا الفضاء الذي تشغله العلوم عند العرب» فإن 
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أهمّيّتها الخاصة تأتي من أنها المرحلة المفضية تاريخيًا ومنطقيًا إلى مرحلة العلم الغربي 
ال ١‏ : 

وتزداد الأهمية الموضوعية والمنهجية لدراسة تاريخ العلوم عند العرب؛ لأنه حظيّ 
بنصيب الأسد من التشويه الأيديولوجي لتاريخ العلم» ويفعل عوامل لا موضوعية ولا 
منهجية البتة سادت ردحًا من الزمن خرافة مُغرضة تؤكد أن العلم ظاهرة غربية بدأت من 
الصفر GILLI‏ مع الإغريقء es‏ فجوة باهتة مُظلِمة - هي العصور الوسطى - انتقل إلى 
أحفادهم ووَرَدَتهم ode pill‏ في مراكز العلم الحديث في أورويا. 

لقد كان الإغريق Jal‏ قوم في أورويا يَخْرُجون من الوضع القبلي البدائي» ويصنعون 
مدنية وثقافة متنامية قبل الميلاد بستة قرون» إنهم بداية الحضارة الأوروبية» التي تطورت 
عبر التاريخ حتى بلغت مرحلة المد الاستعماري. فلم يَتَوَانَ G9 Sho‏ غربيون في تسويغهء 
حتى IKE‏ فيلقا في الجيوش الاستعمارية» بزعم أن الغرب هو صانع الحضارة ابتداءً 
Jbl,‏ فيغدو السؤدد الحضاري والسيطرة على العالمين تصيب العَرْب المشروع ومكانه 
الطبيعي» وكان السبيل لهذا هو الإسراف في تمجيد ما أسموه «المعجزة» الإغريقية» وإهدار 
ميراث الحضارات الشرقية القديمة الأسبق منهاء والتى أصبحت مُستعمَرّة. 

وبينما الحضارة اختراع مصري» أنجزه الفا فل الإغريق بألفى عام - ليكون 
الفجر الناصع ونقطة البدء الحقيقيةء راحوا يزعمون أن هذا قد انزوىء والإفريق هم 
بدء الحضارة الإنسانية بجملتهاء وليس الأوروبية فقط. فالعلم بدأ مع الإغريق كما بدأت 
الفلسفة مع طاليسء وبدأت الرياضيات مع فيثاغورث, والميثولوجيا — الأساطير - مع 
هوميروس» والمسرح مع يوربيديس وإسخيلوسء وبدأت الديمقراطية في أثينا ... إلخ ... 
إلخ. فيبدو الغرب هو الفاعل الوحيد لكل فعْل حضاريء» المالك الوحيد لكل غنيمة حضارية: 
صاحب Gall‏ في تصريف شئون الحضارة البشرية وفقا لَصَالِحِه G5)‏ الاستعمار والهيمنة 
نصيب الغرب المشروع. 

ونعود إلى العلم بمفهومه الحديثء لنجد العلوم التجريبية جذكه وجسدّه وإنجارّه 
الأعظمّء وفي هذه العكش تمامًا هو الصحيح. فقد Gab‏ مدا مبهرًا في الحضارات الشرقية 
القديمةء انحسر مع الإغريق. لقد تمرْكَرَت إنجازاتهم في العقل النظري والعلوم الاستنباطية؛ 
أي في المنطق والرياضيات؛ لأنهم دأبوا على تمجيد النظر وتحقير العمل» حتى جاهر 
أرسطو ob‏ العبيد مجرد آلات حية لخدمة السادة الأحرار المتفرّغين لممارسّة فضيلتى 
التأمل والصداقةء ثم انطفأت الجذوة التي تومّجَتْ للعلم والتقانة في الإسكندريةء seals‏ 
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أثر أرسطو متكاتفا مع كهنوت رجال الكنيسةء كسد أمام العلم التجريبي طوال العصور 
الوسطىء ينن ويستجير منه الأوروبيون لا سواهم. حتى تحرروا في القرن السادس عشر 
من هيمنة أرسطوء وبدءوا انطلاقة العلم الحديث. 

هذه المرة الإهدار من نصيب دور الحضارة العربية الإسلامية التى احتلت قَصَبَ 
yas‏ امور cal inal‏ افك عل كل Biel OK tig Hain ea UN eh eM)‏ 
تضم قوميات وللا Ab‏ ساهموا جميعًا في إنجازاتها العلمية الهامة» فكان العرب - 
كما يقول مؤرخ العلم كروثر - هم المؤسّسون لمفهوم عالمية المعرفةء وهي إحدى السمات 
البالغة الأهمية للعلم الحديث. 

Gs‏ كان الإغريق قاموا بدور جوهري في بلورة LES‏ العقلانية والعلم» فإن السؤال 
هو: لماذا كانت هذه المرحلة المتألقة في أيونياء وليس في أي مكان آخر من أورويا؟ والإجابة 
في الموقع الجغرافي لبلاد اليونان» قَرْبها وتوشّطها وسهولة اتصالها بمواطن الحضارات 
الشرقية الأسبق منها. فكانت تملا واستيعابًا لميراثهاء ثم تطورًا طبيعيًا له؛ لأن الظروف 
الحضارية الإغريقية كانت موائمة لهذاء ثم Ad‏ الإسلام ظروفًا حضارية مواتية لنهضة 
العلم في مرحلته التالية التي أفضت إلى مرحلة العلم الحديث بجلال شموخها ورَونق 
نسقهاء ولئن كان مبداً أرنولد توینبی (VAVO-VAAA) A. Toynbee‏ في دراسة التاريخ 
فو أنه.لا توجد آمة في العالم يتأدى دراسة تاريكها phe:‏ عن تواريخ بقية ell‏ فإنه لا 
يمكن دراسة مرحلة من تاريخ العلم» بمغزل عن دراسة المراحل الأخرى» والتفهم المنهجي 
لظاهرّة العلم يقتضي أن نعطي كل مرحلة GES‏ لأن العلم أَنْبَلُ مشروع يُنجزه الإنسان 
5h‏ إنه أعظم Gls‏ وأجل خَطَرًا من أنْ 3685 بإنجازه مِنْ ألفه إلى يائه Aas Blas‏ 
أى مرحلة واحدة من مراحل التاريخ. 

ولأنه لا يصح إلا الصحيح فقد JS‏ الوعي التاريخي بفلسفة العلم - بعد طول غياب 
نوا تفوت درق كد be‏ — غاي الوه الليديو لوحي ار plall‏ قاف اا 
الأكاديمي به في العالم Gad!‏ وتجري الآن مُحَاوَلاتٌ منهجية دءوبة لِتَتَيْع كل مراحله 
وَصَلَتْ إلى الأصول الأنثربولوجية للعلم - كما أَشَرْنَا — مع اهتمام خاصٌ بتاريخ العلوم 
carpal ae‏ العوامل الاك Lagi‏ ى , 


في هذا الإطار تجتمع البحوث الأربعة التي gis EES‏ الكتاب على الرغم من أنها أَجْرِيتْ 
في أَزْمِنَة متفاوتة. المبحث الأول: عن أديلارد الباثى ومدارس الرياضيات في 3 Aub‏ يحاول 
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أن Gab‏ ضوءًا على Gs‏ من معابر انتقال العلم العربي إلى العلم الحديث في أورويا. لم 
يوضع في المبتدأ كمصادرة على المطلوب» لكن لأن الرياضيات لها منزلتها المنطقية المعروفة 
التي تجعلها Uae‏ وفوق كل المباحث الإخبارية» Shad‏ عن أن البحث يحوي بين SLL‏ 
خطوطًا عامة لمنهجية تأريخ العلوم من منظور مستقبليء ولأن تاريخ العلم يجري عبر 
تفاعله مع GLI!‏ الحضارية والمعرفية كما ذَكَرْنَاء كان البحث التالي عن الأصول الفلسفية 
pee‏ الطبيعة 3 تراثناء على اعتبار أن هذا هو القاعدة المعرفية التي انطلقت منها العلوم 
gle yall ste‏ البحك أن af‏ كو Ye‏ عورال فاق العض الوط ISU Lisl,‏ 
انحسرّث وتَوقَّقَتْ ولم تُواصل النماء والسيرورة في العصر الحديث؟ وكان لا بد من لقاء 
حي مع علمائنا القدامى» وتخيرنا اثنين: جابر والبيروني» لا جدال في تصدرهما العلم في 
عصرهماء وكلاهما تمثيل للطابع العالمي للعلّم وحوار الحضارات وتفاعُلها في airs‏ فصولهء 
جابر بن حيان في القرن الثاني الهجري بعقليته التي تداخلَّث فيها العناصر الإغريقية مع 
السكندرية والغنوصية والهرمسية والحرانية والإسلامية ... 

وفي هذا الإطار كان ما أسداه للكيمياء وللمباحث الإمبيريقية» وأيضًا كانت الهند رافدًا 
دافقًا SAE‏ عقلية البيروني العلمية المكينة وليس اليونان فقطء لكن بقدر ما كانت عقلية 
جابر مشربكة بعناصر لا dale‏ كانت عقلية العلم الثاني البيروني علمية على الأصالة 
بحيث إن الرحلة بينهما تمثيلًا للطابع التقدمي للعلم' منذ البدايات الغير هَيّنة للعلم 
العربي مع جابر وحتى البيروني الذي أتى في قمة العصر الذهبي للحضارة الإسلامية 
«القرن الرابع الهجري» eh ied‏ ع للعقلنة العلمية Lia‏ ا كن 
إذا list‏ بأبي الفلك الحديث يوهانس LS‏ لَبَدَا البيروني أكثر علمية وعقلانية ورصانة 
منطقية» بصرف النظر عن المحتوى المعرفي لنظريات كليهماء والتي لا بد وأن تكون في 
صالح كبلر طبعًا. لعل المقارنة الشهيرة بين كبلر وجاليليو» من حيث إن الأول مدفوع 
بنزعات الصوفية وعبادة الشمس وما Aull‏ بينما الثاني علمي وعقلاني على الإصالة سوف 
تطرح بين جابر والبيروني. لقد بدا لنا البيروني ظاهرة فريدة في ale‏ العصور الوسطىء 
وأن قول إذوارك pel aly LaLa‏ عقلية isd‏ التاروخ pl‏ يكن هشوائكاء:ماهتميتها به 


١‏ أبسط مقارّنة بين «الأحجار على رأي بليناس» لجابر بن حيان «والجماهر في معرفة الجواهر» للبيروني 


ee 
هذا.‎ 575 
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دمهيد 


اهتمامًا خاصًا لنرجو اسمه الجليل مسك الختام لهذا العمل المتواضع» ونسأل الله أن 
نتمكن من استتنافه بأبحاث تالية تتناول زوايا أخرى من هذا العالم الثري الزاخر = 
تاريخ العلوم عند العرب» وكيف يعيننا في ogi‏ ظاهرة العلم الحديث. 

وبالله قَصد السبيل. 


المبحث الأول 


أديلارد الباثي ومدارس الرياضيات 
في قرطبة' 


انتقال الرياضيات من بغداد إلى العلم الحديث 


أعرق المدن الثقافية آنذاك بغداد وقرطبة. 
J. G. Crowther ...‏ 


لعل أهم العوامل التي أدت إلى glass‏ العلم الحديثء وتميِّزه عن العلم القديم» إنما 
هي تسلّحه باللغة الرياضيةء وكانت إنجلترا على الخصوص - مَوْطن أديلارد الباثي ‏ 
فى ال ي chica)‏ الكت سركية و و منظوية ays‏ القن ati‏ اع 
افا التضع الوذ لاوا : 

وبهذا يَتّضح لنا دور الرائد المثابر أديلارد الباثي GAB‏ رافد قوي pale‏ في تدفق 
نهر العلم الحديث» وذلك حين JESS‏ بنقل الرياضيات العربية من 5854 توهجها في بغداد 


' بحث ألقي في المؤتمر الدولي الثالث للحضارة الأندلسيةء الذي أقامّته جامعة القاهرة من ١١‏ إلى 
VE‏ يناير ۱۹۹۲ء fds‏ في العدد الثالث والخمسين من مجلة كلية الآداب» الصادر في مارس ۹۲٩۹ء‏ 
والْگرّس لنشر أعمال هذا المؤتمر الدولي. 


إلى اللغة اللاتينية» Meine‏ في هذا على التراث الأندلسى والنصوص الأندلسية» خصوصًا 
مكنونات مكتبة قرطبة. ۰ 

وسوف نرى أن جهود أديلارد SLI‏ وخطورة دَوْرهء يعنيان أن قرطبة ومدارس 
الرياضيات فيها من العوامل التي لا يمكن فَهُم تاريخ العلوم الرياضية ونشأة العلم 
الحديث بدونها. 


فقن كانت ga‏ فى SIGN) SS)‏ الهاو eal NN‏ وا joa Nl‏ عل التي 
والرياضيات على الخصوص. فاكتسبت شهْرة عالمية» وأصبحت من pal‏ مراكز الدرس في 
Sah clos‏ استهوا بالكل والكلعات کی us‏ ا 


بأربع فاقت الأمصار 4453 = منهن قَنْطَّرّة الوادي وجامعها 
هاتان old‏ والزهراء ثالثة والعلم أعظم شيء 585 رابعُها" 


danas‏ الخال كلة dig! aif, Gb al obs alge She‏ لها العاملاق اتراق 
والتاريخي. العامل الجغرافي: هى وقوعها على نهر الوادي الكبير الخصيب والدافئ وسهولة 
oe‏ منه إلى بقية مراكز الحضارة الأندلسية 0 جنوب أيبريا أو إسبانياء وتكاد قرطبة 
ن تكون على رأس مُتَلَْثْء طرفاه مركزان آخران للحضارة الأندلسية توسَطّتُهماء وكانت 
على مقربة من كليهماء ألا وهما غرناطة وأشبيلئة. ولكن إذا كانت أشبيلية تميزت 
بقصورها وعمائرهاء فإن قرطبة تميزت بمدارسها وعلمائها. 
على أن دَوْر قرطبة المتميز في الحضارة وفي العلم - وهما Sale‏ لا ينفصلان — Gg‏ 
لها يفعل تاريخها أكثر مما EG‏ بفعل جغرافيّتها. فقد كانت قرطبة yo‏ الدولة الأموية 
وحاضرتهاء وبعد أن اعتلى «الأمير عبد الرحمن بن محمد» الإمارة في قرطبة استطاع أن 
يضوي الممالك تحت لوائهاء وبمجيء عام ١ه‏ كانت قرطبة مركرّ المجد الإسلامي في 
إسبانياء واستمر هذا حتى عام )¥ | (a)‏ وهو عام سقوط قرطبة وانفراط ناك 


" أحمد بن المقري التلمسانيء نفح الطَّيب Joo‏ عُصْن الأندلس الرطيب» تحقيق وفهرسة يوسف الشيخ 
محمد البقاعىء» دار الفكرء بيروت. ط١ء NAAT‏ الباب الرابع من القسم الأول: في ذكر قرطبة التي كانت 
الخلافةٌ بمصيرها للأعداء قاهرةء المجلد الثانى» ص٥‏ وما بعدها. 


\A 


أديلارد الباثي ومدارس الرياضيات في قرطبة 


الخلافة الأموية» وقيام الدويلات والممالك التي كانت بداية النهاية للحضارة Asal‏ 
ولكن حتى بعد أن سقطت قرطبةء لم 45 سقوطها من أن Schad‏ ازدهار العلوم فيها؛ 
ay‏ كان 6G‏ فعالية عميقة ومكثفة. 

فمنذ أن استقرت فيها الخلافة الأموية» إلا acy‏ أمراؤها على اتخاذ بلاط تسوده 
الأبهة والفخامةء ونشط استقدام الشعراء والفلاسفة والعلماء من المشرق الإسلاميء ووَلعُوا 
اا «AS‏ :وعد وا كن ued‏ فر إل مسدوي لطا Sing Le‏ اف داد وق 
والقاهرة." فأصبحَتْ في قرطبة واحدة من أكبر مكتبات العالّم القديم» ضَّمَّت Sls‏ ألف 
مجلد» وقيل أربعمائة wall‏ وكانت فهارسها تستغرق أربعًا وأَرْبّعين dul S‏ كل منها 
خمسون ورقة» ليس فيها إلا عناوين الكتب» بينما كانت أكبر مكتبة في أورويا AST‏ 
- وهي مكتبة كنيسة كنتربري - لا تضم أكثر من خمسة آلاف كتاب. أما غيرها من 
المكتبات الكبيرة فكانت لا تحوي في العادة أكثر من مائة مجلدء مع استثناء مكتبة كلوني 
التي ضمّت في القرن الثاني phe‏ - قزن أديلارد SLI‏ - خمسمائة وسبعين كتابًا.؛ 
ويقول ابن سعيد المغربي في كتابه «الْمُغْرِبِ في GS‏ المغرب»: 


إن الأمير عبد الرحمن الأوسط وابنه الحكم المستنصر جَّدًا وأَنْقَقَا في إرسال 
الرسل للبحث عن الكتب في المشرقء وجَّمَعٌ dl‏ ما al‏ يجمعه أحد من الأمراء 
والملوك» وأوجد في قرطبة أكبر عدد من الكتبة والنساخين والمجلّدين والمزخرفين, 
استقدم بعضَهُم من صقلية ومن بغدادء على الإجمال» كان نقّل واستجلاب التراث 
المشرقي الخصيب يسير على قَدَم وساق» فتزدهر قرطبة. 


وقد كان للأمير القرطبي الرابع «عبد الرحمن الثاني» أكبرٌ النصيب في إنماء الازدهار 
القرطبيء إذا برز كأكبر الحُماة للعلماء وصديقًا مُخْلِضًا للأدب والفنون» ويهِمّنا الآن 
شَعَفه البالغ بكل ما يتصل بِعِلْمَى الرياضيات والفلّك. 


" سوادي عبد محمد تأر الفكر الأندلسي بالحركة العلمية في المشرق الإسلاميء alle‏ الفكرء المجلد 2١١‏ 
العدد ؟, الکویت» ۱۹۸۲. VEY Ge‏ 1 : 

§ آدم ميتزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة د. محمد عبد الهادي gil‏ ريدة» لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. ١915٠‏ ص۲۸۸-۲۸۷» وقارن: د. توفيق الطويلء في تراثنا العربى 
والإسلامي» سلسلة alle‏ المعرفة (AV)‏ الكويت» ١9/5‏ ص7 ١ .”١‏ 
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ولعل أهم النواتج التي LAS‏ عنها كل هذا هو انتقال الرياضيات العربية من 
عاصمتها بغداد إلى قرطبةء لتصبح قرطبة بدورها من أبرز مراكز الدرس الرياضي فى 
عصرها. lily‏ كان رائد الرياضيات الأندلسية هو أبو القاسم مَسْلّمة بن أحمد ريط 
المعروف بمسلمة المجريطي (وقيل إن المجريطي = المدريدي) (17-150١٠٠م)‏ والذي 
Gif‏ بإقليدس الأندلس» فإن المجريطي أنجب تلاميذ كثيرين أنشّكوا المدارس في قرطبة. 
من أهمّهم الكرماني وهو sl)‏ الحكم عمرى بن عبد الرحمن بن احمد بن علي الگڙماني)ء 
قيل عنه إنه أغلم علماء زمانه بالهندسة؛ وأيضًا ابن الصفارء وهو gal‏ القاسم أحمد بن 
عبد الله بن عمر الشهير بابن الصفارء وكان متحقّقًا بعلم العدد والهندسة والنجوم وله 
زيج مختصر وكتاب في (العمل بالأسطرلاب) ويقول عنه صاعد الأندلسي: إنه موجّز حَسَن 
العبارة قريب المأخذء وله تلاميذ كثيرون اشتهروا بالفضل والعلم. وكذلك كان alle IS‏ 
رياضة مبرّز في قرطبة له تلاميذ» حتى اشتهرت قرطبة بمدارسها الرياضية وأخرجت 
جحافل من علماء الرياضة العربية. نذكر منهم في القرن العاشر الميلادي: ابن السمينة 
البصير بالحساب» وعبد الرحمن بن إسماعيل بن زيد الذي اشكَهّر في الحساب والمنطق 
وابن شهرء وابن البرغوث الذي Ge ab‏ أشهر تلاميذ ابن الصفارء ومنهم أيضًا محمد 
بن خيّرة العطار أبرز معلمي الهندسة والعدد بقرطبة آنذاك. هذا فضلًَا عن التالين في 
القرن الحادي عشر من أمثال التّجِيبِي المعروف بالقويدس» وابن حي" ... ولن ننتهي من 
حضرهم؛ خصوصًا وأنها أنجبّث أضعافا مضاعفة في القرن التالي — القرن الثاني عشر 
- وهو قَرْن أديلارد الباثي -Adelard of Bath‏ 


وها هنا يتبدى دور أديلارد الباثي الذي استقطب هذا الزخم الصادر عن قرطبةء وهو 
ليس Gal‏ كما يُظَنَ pal Se dehy‏ الشخصيات الرياضية في أوروبا OGL‏ القرن الثاني 
عشر؛ وذلك a‏ في طليعة المترجمين الذين تكفلوا بنقل الرياضيات العربية إلى اللاتينية. 

لم يكن أديلارد cated Laie‏ بل كان أيضًا Ube‏ وفيلسوفًا. جهوده المبكرة في 
الحساب ظَهَّرَتْ في Jae‏ عنوانه 20361 Regula‏ ليس له قيمة كبيرة؛ لأنه تكرار لجهود 


° قدري حافظ طوقان» تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة. ط؟, Ne‏ ص٠۲۲‏ وما بعدها. 


أديلارد الباثي ومدارس الرياضيات في قرطبة 


بؤثيوس Boethius‏ (075-4/0م) وجيلبرت. على العموم ESI‏ بعد هذا على الرياضيات 
العربية ليبدأ في اتخاذ دَوْرِه على مسرح الفكر" وتاريخ العرفان» والذي يتركز في تقله 
إياها إلى اللغة اللاتينية. 

فقد كان أديلارد JG] Gabe‏ ترجمة متكاملة في تاريخ العلم الأوروبى eral‏ 
الرياضيات القديمة الأعظم: أصول الهندسة لإقليدس. كان بؤثيوس قد Koo‏ أن تَرْجِمَ 
أشتانًا aie‏ أما أديلارد فقد ثابَرَ حتى طرح بمفرده ترجمة متكاملة لأجزائه الخمسة 
«pic‏ وكما هي مطروحة في الأصل العربيء على الرغم من أن الجزءين الرابع عشر 
والخامس عشر في هذا الأصل ليست po‏ وَضع إقليدس نفسه»ء بل شروح وإضافات لاحقة. 

وكانت هذه الترجمة العربية قد بدأت حين Sal‏ بذلك جعفر البرمكيء إبان العصر 
لأسي لعل ALAA,‏ الول ة GIS slaty aici gill‏ «التصول» ألما تدهم من 
UK‏ الإغريق» وقد paul‏ من اليونانية إلى السريانية في مدارس الإسكندرية: ولأول مَرّة 
تَرْجّم الحجاج بن يوسف QS GAR‏ عن السريانية إلى العربية في بدايات القرن التاسع 
الميلادي من JST‏ الخليفة هارون الرشيدء ثم راجع ترجمته من أجل الخليفة المأمون, 
وبصفة dole‏ يقترن اسم الحجاج الرائد بالترجمات الأساسية للأصولء والتي اعتمد عليها 
أديلارد. ولكن على مدار عهدي هارون الرشيد والمأمون وما تلاهماء عمل على ترجمة 
أجزاء كتاب الأصول ومراجعة الترجمات وتنقيحها USS‏ من أَلْمَع المترجمين والرياضيين. 
منهم أشهر المترجمين Gaul‏ بن حنين» Sly‏ ترجمته ثابت بن قرة Shall‏ الصابئي 
(ت ١75ه/87م).‏ وقد أتقن ثابت السريانية واليونانية والعبرية, وكان جيد النقل 
إلى العربيةء حتى عده جورج سارتون من أعظم المترجمين» فضلًا عن أنه من أعظم 
الرياضيين في عصره. كما قام سهل بن SLL‏ الطبري — وهو يهودي من dal‏ مزو التي 
كانت إحدى مراكز الثقافة الإغريقية في فارس بعد غزو الإسكندر لها — بترجمة أجزاء 
أخرىء وقام الحجاج بن يوسف بمراجعة ترجمات LS gu‏ راجعها فيما بعد محمد 
بن جابر بن سنان البتاني عام ۹۲۹م» LS‏ سبق أن راجع قسطا بن لوقا البعلبكي في 


Marshall Clagett, Adelard of Bath, pp. 61-64 in: Dictionary of Scientific Biography, ^ 
.(ch. c Gillispie) ed. in chief, Charles Scribner’s Son, New york, 1955 
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عام AVY‏ الترجمة الأصلية التى قام بها الحجاج؛ وفي نفس هذا الوقت كان سعيد الدمشقي 
فح ليك راك لون ا ا 37 ; 

بمثل هذه الجهود الجبارة صنعت بغداد صرح أصول الهندسة لإقليدس» وهو 
هيكل الرياضيات القديمة وعمادها وعمودها وعمدتهاء والذي أهداه أديلارد إلى الحضارة 
الغربية. ليون فاتحة عهدها بالنهضة الرياضية وبالتالي العلمية» وقد اعتمدت أورويا 
على ترجمة أديلارد طوال القرون الأربعة التالية — وهي التي شهدت نشأة العلم الحديثء 
حتى تم اكتشاف الأصل الإغريقي فيما بعد. بن 

كان أديلارد أيضًا شديد الاهتمام بالفلك Gif‏ كتابًا في «الأسطرلاب» أهداه إلى هنري 
الأصغر - وهو إهداء يفيد علاقاته الوطيدة بالبلاط الملكى - وفي كتاباته إشارات عديدة 
لهاء كما يفيد تأليف هذا العمل بين عامي (؟5١١-41١1).‏ بصفة عامة كان أؤج نشاط 
أديلارد بين عامى A(NVOE-VIYA)‏ 

وأيضًا ليس لهذا الكتاب قيمة كبيرة قيمة أديلارد الفلكية تتركز هي الأخرى في 
ترجمته للأعمال العرنية الفلكية. فقن أعظى الدارسين اللاتن أرل es‏ متكامل للحت 
في ale‏ الفلّك القديم حين ترجم ملخصات أبي معشر الفلكي. كما ترجم أعمالًا فلكية 
لثابت بن قرة. على أن أهم ما ترجمه هو الجداول الفلكية للخوارزميء والتي كان مسلمة 
المجريطي قد راجعهاء وبالترجمة العربية قدم أديلارد للاتين الصورة المتكاملة للتقاويم 
والجداول والأزياج الفلكية» LS‏ كانت مطروحة في القرن العاشرء وهي خلاصة هندية - 
إغريقية - عربية." 

وأيضًا كان أديلارد Grub Ule‏ وذا عقلية علمية. GES‏ «المباحث الطبيعية» 
Quaestiones Naturales‏ يؤكد Sis‏ قويًا لمناقشة العلية الطبيعية المباشرة, بدلا من 
تفسير الظواهر الطبيعية بالقوى الفائقة للطبيعةء ويعكس اتجاهًا تجريبيًا واضحًا يرى 
أن العقل غير كافٍ US‏ مشاكل الكونء ولا بد من الملاحظة والقياس» ومن الظواهر 
التجريبية التى جَدَبّت الاهتمام التجريبى لأديلارد» Uline‏ الماء المنحبس في إناء مقلوب 
ays‏ اف كفل A E‏ رمه all aN‏ وجرة SU es‏ 


۷ أبى الريحان محمد بن أحمد البيرونيء استخراج الأوتار في الدائرة بخواص BAW‏ المنحنى فيهاء تحقيق 
أحمد سعيد الدمرداشء الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة. NATO‏ من مقدمة بقلم المحقق» ص .٠١‏ 
^ 62 .م .M. Clagelt, Adelard of Bath,‏ 
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التجريبية وفي العلوم الطبيعية لا تساوي كثيرّاء فحتى في بحثه لهذه الظاهرة لم Gi‏ من 
الأفكار السحريةء أما العناصر ذات القيمة العلمية فهى نَشَابه مَثْيلَتَها في أيحاث هيرو 
السكندري المشروحة بكتابه Pheumatiea‏ الذي es‏ ازو في القرن الثانى عشر.“ 
وشبية بهذا حال إسهاماته القليلة في الطب. ١ ٤‏ 

لكن لا نستطيع 51S)‏ أنه تَمَنّعَ بعقلية ذات مبادئ وأصول علمية متينة. تكشف 
عنها محاوراته مع ابن أخيه لتلقينه إياهاء والتي fo phd‏ حيث نجد أديلارد ينتصر للبحث 
العلمي والعقلانيةء ويحارب السلطة ا ويهاجم الاعتماد الكل على المراجع؛ 
ويقول في هذا: «تعلمت عن أستاذي العربي أ sole‏ 03 شيء بميزان العقلء وإذا أردْتَ 
أن تَسْمَعَ مني أكثر من ذلك فناقشني بالعقل؛ SY‏ لست من الرجال الذين يجُرون وراء 
ا geen‏ ا ك pe‏ ن اا د ذا لد 
يستطيع تمييز CISA‏ الدقيقة بالعين المجردة؟» ويقول ثورندايك: «إن fhe‏ هذه الأسئلة 
تعَبّر عن الحاجة للمنظار المقرب» وتدل على أن ن الظروف لاختراعه كانت في طريق النضج.» 
ويقرر أديلارد مبداً pce‏ فناء المادةء فيقول: «من المؤكد 8 نظري أن ن لا شيء يفنى ik‏ 
في هذا العالم الحسيء أو أنه dal‏ اليومَ هما كان Ags dale‏ أن Le liky BIR‏ دات Bebe‏ 
مادة ما فإنه لا يفنى» وإنما يتّحِد مع مادة أخرى.» 0 

De eodem كان أديلارد فيلسوفًا محترفًاء ألّف كتاب «الهوية والاختلاف»‎ taal, 
وهو نفس العنوان الذي اتخذه هيدجر عنوانًا لأحد مؤلّفاته 3 يعالج فيه‎ — et diverso 
tale للظهور؛ أي حقيقية وجود الكيانات التي ل‎ ule أديلارد مشكلة الكليات التي‎ 
فتناول أديلارد في بحثها‎ Lea الأسماء الكلية» وقد انْشَغَلَتْ بها العصور الوسطى انشغالًا‎ 
الصلة بين الأفراد من ناحيةء والأجناس من ناحية أخرىء وانتهى إلى أن الأجناس والأنواع‎ 
١١ كليات لا تتأثر بالخصائص الفردية.‎ 


Ibid, p. 61 +‏ 
المصريةء القاهرةء NV+ Ge 6S od‏ 
J ١‏ حسن حنفى» مقدمة في علم الاستغراب» الدار الفنيةء القاهرة, سنة NAVAN‏ ص۲۰۷ . 
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ومع كل هذاء يظل أديلارد - أو ids‏ كل شىء - مترجمًا للرياضيات العربيةء 
als oly‏ اهتمامًا كبيرًا إلا الجهات والمصادر والمراجع التي تتعرض لهذا الموضوع."٠‏ 

ولكن لنلاحظ أن أديلارد Ald‏ العربية في صقلية جنوبي إيطالياء وقام منذ فجر 
شبابه بأسفار واسعة لطلب العلم. مثبوت منها أن أولها كانت إلى فرنسا؛ حيث دَرَسَ في 
طوروز ودرّس في ليون وبعد أن غارد ليون قام برحلة استغرقت سبع سنواتء زار فيها 
صقلية وسوريا وربما فلسطين. Legs‏ الآن أن زيارته لإسبانيا ليست مثبوتة تاريخيًا! 

ومع هذا لا يمكن تناوّل أعماله pas‏ التراث الأندلسي ومقتتيات مكتبة قرطبةء وهذه 
ell ask oes‏ تح حقلت eV da‏ لؤرهى العلة أن Af Si Gade‏ 
ذهب بعضهم أن أديلارد استغل إتقانه للغة العربية Gods‏ إلى قرطبة — وبالتحديد عام 
٠م‏ - متخفيًا في شخصية طالب felis ale‏ ليستطيع التوغل في دهاليز Agu loo‏ 
وذهب البعض الآخر أنه اعتمد على المستعربين Mos Mozarabes‏ الذين دون من أهم 
العناصر التي Shee‏ على نقل حضارة الأندلس» وثقافتها إلى أوروباء والمستعريون هم 
النصارى واليهود الذين كانوا يمارسون في الأندلس أشغالا عملية وعلمية مختلفةء وكانوا 
يستعملون العربية في مخاطباتهم ومعاملاتهم» ويتعلمون آدابها وعلومها إلى de‏ البرو 
القرطبى تَحَسّر على الإفراط في ‘EMS‏ 


" انظر لمزيد من التفاصيل حول أديلارد الباثي ودوره في ترجمة الرياضيات من العربية إلى اللاتينية 
انظر: M. Clagett, The Medieval Latin Translation from the Arabic of Euclid, with special‏ 
.Emphasis on the versions of Adelard of Bath. in: Isis, 44 (1953). p. 16-42‏ 

والواقع أن مجلة إيزيس هذه من أهم المراجع لتاريخ العلوم عند yall‏ والأبحاث المنشورة بأعدادها 
تلقي أضواءً كثيفة على حركة العلم في الحضارة الإسلاميةء في مشرقها وفي مغربها على السواء. 

H. Haskins, Studies in the History of انظر أيضًا حول أديلارد وترجمة الرياضيات العريية:‎ 
-Mediaeval science, 2nd. ed., Cambridge, 1927. pp. 20-42 

.F. Bliemetzrieder, Adelhard von Bath, Munich, 1935 و بالألمانية:‎ 
J. G. Crowther, A short History of Science, Methuen Educational L.T.D, London, 1969. '" 
.p. 29 
NG AY د. عباس الحراريء أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع» عالم الفكر. مجلد‎ ' 
.١7,ص‎ VAAN الکویت»‎ 
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ويبدو هذا الاحتمال هو الأرجح» بل ويمُكن تحديد أسماء المستعربين الذين حصّل 
أديلارد منهم على النصوص القرطبية» وهما: بطرس ألفونسو «<P. Alphonsus‏ ويوحنا 
أكريتوس .J. Ocreatus‏ 

وسواء أكان أيٌّ من الاحتمالين هو الصحيح» فإن الذي oul Lage‏ هو أن ننتهي معًا 
إلى أنه لا يمكن فهم دور أديلارد في نقل الرياضيات العربية Je‏ مَرْكز توهُجها - بغداد 
- إلى أوروبا والحضارة الغربيةء وبالتالي إلى حركة العلم الحديث» بدون المصادرة على 
الحضارة الأندلسية» ومدرسة قرطبة بالذات. 

على أن هذه مصادّرة من ماضي العلم» وما زلنا حتى الآن هناك في ماضيه» نريد أن 
نعود الآن إلى زخم الحضارة في خواتيم القرن العشرينء وما أنجزه العلم طوال ذلك المدى 
من إنجازات طبقت الخافقين ... نعود إلى الحاضر؛ بل والمستقبلء لنلحق تلك المصادّرة 
من ماضي العلم بمصادّرة من pale‏ العلم ومستقيّله. que‏ أن يكون تناولنا لتاريخ العلم 
مجديًا أكثر. 


فلما كان العلم الحديث هو التمثيل العيني لمقولة التقدم في حياة البشر؛ حيث يكاد يكون 
إا الإنساني الوحيد الذي يمثل — من أية وجهة أو زاوية للنظر — مُتّصِلًا صاعدًاء 
كل يوم أفضّل مِنْ أمُسهء فإ إن التفكير العلمي في dls‏ تفكير مستقبليء ومن هذا الْمنْطَلّق 
المستقبلي تتأتى البحوث الدءوية في فلسفة العلم» التي يمكن اعتبارُها الوجة الآخر لتاريخ 
العلم. بعبارة أخرى: نحن نبحث في تاريخ العلم — في quale‏ - من Bl pital Jal‏ 
Quai‏ لمستقبله» لإمكانياته. 

على هذا الأساس المستقبلي لا بد تأكيد أن كل تفكير في فلسفة العلم وتاريخه عقيم 
ade ne‏ ما لم pl‏ ضوء ثورة العلم المعاصر التي تفجَرَتَ مع مطالع القرن العشرين 
لتقب مخازكاك العم ات LAL, aa Gls‏ عل عقي تدع plel‏ العام إمكانيات Eas‏ 
45585 يكاد يسير بمتوالية هندسية بعد أن كان يسير بمتوالية عددية» فأمكن اعتبارها 
sa‏ ثورة أَنْجَرّمَا الإنسان» وتحت وطأتها ازْتَجَّثْ وتقوضت piles‏ عرش نيوتن» وبعد 
أن ن ساد الاعتقاد Ob‏ نيوتن اكتشف حقيقة هذا الكون وانضبطت منظومة التفكير العلمي 
عل هذا السام ذو lies E‏ هده الكو رك أن تطوية ويوكن مهرد Blas Alga‏ 
وناجحة في حدودها — bs‏ حدودها القاصرة دون alle‏ الذرة والإشعاع- لا سيما يعد 


أن تتت الذزة إل pb oleae‏ 25383 السات — أحيرات إن كواركات Quark‏ 
edb‏ وَهُم اليقين والضرورةء وأدركنا أن كل نظرية علمية مهما كانت عظيمة هي 
مجرد محاولة ناجحة» تَفدّح الطريق أمام محاوّلة أخرى ESAT‏ وأكفا ولن تصل نظرية 
إلى سدرة المنتهى؛ Gly‏ تختم مسار البحث العلمي الذي سيظل مفتوحًا إلى أَبَدَ الآبدين 
abil‏ محاؤلاك انك del pili‏ 

| كانت هذه الثورة ل قد تمت بفضل نظريتي النسبية والكوانتم:‎ Gy 
هما نظريِّتًا الفيزياء البحتة» فإن الرياضيات المتربعة على عش النسق العلمي لا تبقى‎ 
اا ا ل‎ EEC 
البحتة والرياضيات» كما تتماوه الحدود بين النار ومِجْمَرهاء ولكنْ أيضًا لأن هذه الثورة‎ 
بانضمام فَيّالق الرياضيات البحتة إلى ركابها الثائر. أولا: باستقامة‎ S855) العظمى قد‎ 
أن إفليدمن قن‎ ais ويهد أن كان‎ eal أن بالأحرى نی اك الات‎ Saige 
سودي المندسة الأقلدية أذ كنا‎ Is أ‎ eT اكتشف الحقيقة‎ 
أن هندسة إقليدس 3548 بناء منطقي بارع» لا سيما بعد أن اتخذ أينشتين من هندسة‎ 
هندسة تطبيقية للواقع الفيزيائي. فلحق إقليدس بمصير نيوتنء وثانيًا: بإثبات‎ Gla, 
الخاصة التحليلية للقضايا الرياضية. بمعنى أنها جميعًا دوالٌ منطقيةٌ لها الصورة‎ 
ولا شأن لها بالإخبار عن الواقع» ولا تحمل فتوى جديدة عنه. فانتهينا إلى أن‎ ad «أ هي‎ 
صوريء يعني بصورة التفكير دونًا عن مضمونه أو محتواه أو فحواه‎ ale الرياضيات‎ 
٠ الذي هو من شأن العلوم التجريبية.‎ 

والآن» في تناولنا dag bY‏ من أطروحات تاريخ العلم ما الذي نستفيده على وجه 
التحديد والتعيين الدقيق من هذه الثورة العلمية العظمى؟ خصوصًا وأن دروسها وعبراتها 
لا أول لها ولا آخر. يُهِمّنا أن الصورة الكلاسيكية التي استمرت حتى نهايات القرن التاسع 
عشر عن العلم بوصفه بناءً مَشيدًا من حقائق قاطعة اندثرّت Liles‏ وأصبح العلم نسقًا 


1° انظر في تفصيل هذه الثورة العلمية كتابنا: «العلم والافتراب والحرية» مقال في فلسفة العلم من 
الحتمية إلى اللاحتميةء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة VAAV‏ وخصوصًا الفصل الرابع. الجزء 
الخامس من هذا الفصل يعنوان: «ثورة العلوم الرياضية» YW-YO4 Ge‏ 
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والصيرورة المستمرة. العلوم التجريبية تمثيل Give‏ لهذا.١٠‏ 

ورُب قائل: «إن الرياضيات - بحكم خاصيتها التحليلية — تتمتع بثباتِ منطقيٌّ 
Giles‏ قوق خاو GLejll‏ اانه يقني أن dual‏ الرياضنيةات إن che‏ — فهى 
صادقة دائمًا Maly‏ مهما استجَّدّتْ SIS‏ ووقائعٌ جديدة؛ لأنها لا شأن لها SL‏ بالواقع 
والوقائع» وهذا صحيح. القضية الرياضية في حد ذاتها — بخلاف القضية الإخبارية 
التجريبية - ثابتة» ولكن العلم الرياضي - الذي كان وسيزال يستقطب أَحَدَّ العقول 
وأكثرّها صلابة ومثابرة - لا GE‏ في مساره Gy‏ صيرورته ... في تاريخه بِمَعْزْلٍ عن 
مقولة التطور والتقدم» إن لم تكن الرياضيات بحكم طبيعتها الدقيقة الصارمة AS)‏ من 
غيرها تجسيدًا للتقدم والإنجاز التطوري الممنهّج gill‏ فنجد إشكاليات رياضية أَعْيَتْ 
أعاظم العقول في الأزمنة الغابرة» وأَفْرَدُوا لحلها المجلّدات الضخمةء أمكن - فيما بَعْدُ 
SL,‏ التقدم والتطور - حَلَّها بمعادلة أو اثنتين. 


Ll,‏ كانت الأهداف والمرامى» فلكي تثمر الجهود المبذولةء لا مندوحة عن وضع هذا الطابع 
المي اتان Wily‏ كنا Gags‏ — «صراجة — إل Shi}‏ دون الحضارة العربية 
الإسلامية في Lad GIS‏ العلم المثيرة الرائعة تفنيدًا لخرافة SSL‏ رواجًاء ولم ينح منها 
be 585‏ أخلص مُفَكْرِينَاه مؤداها أن العلم على العموم ثم الرياضي والفيزيائي منه على 
coc me ee‏ الما ال و ر ا فإن ذلك الهدف أى هذا التعريد 
يكتسب أهمية قصوى في مرحلتنا الراهنة لسبب ذاتي هو مواجهة الهيمنة الغربية التي 
تصاعَدَث أخيرًا وهدفٌ موضوعي هو الفهم السليم لمسار العلم الذي تعاقَيّثْ على GLE‏ 
فصوله الحضاراث المختلفة. Sle,‏ حقيقته بوصفه مبرات الإنسانية جمعاء وإمكانية 

Gs‏ محاولات تحقيق هذا الهدف» ويوضع الطابع التقدمي للعلم في الاعتبارء يتَبَدَى 
لنا age‏ الجهود التي تحاول تحقيقه بالوقوع في Gal‏ منطوق النظريات» فتستنفد الجهد 


١‏ انظر في هذا: العلوم الطبيعة: منطق تقدمها. 
الفصل الأول من كتابنا: «مشكلة العلوم الإنسانية» تقنينها وإمكانية حلهاء دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة, N44)‏ 
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في البحث عن تشابه ما بين منطوق نظرية حديثة وقول قديم لأحد أسلافنا ... لا بد من 
تجاوز هذا وإثبات الذات في صلب الحركية والصيرورة وتوالي حلقات قصة العلم وانتقاله 
من مرحلة لأخرى. هذه الصيرورة لها بُعد منطقي خالص هو أصوليات المبادئ المنهجية 
التي هي القوة المثمرة الولود من وراء كل تغييّر ولكن لها يُعْد آخر مُتَعَيْنَ هو البعد 
الخار كى الي Say aac‏ ا و مجاله فرضيو ا 

إن البعد التاريخي - موضوعنا - لا بد وأن audi‏ في اعتباره الظروف الحضارية 
eat dee algal‏ وتنا Salita.‏ لم يكن Di Stiles‏ 
عن البعد الجغرافيء في تاريخ العلم وفي تاريخ سواه. بمعنى أن الموقع الجغرافي كان S355‏ 
الدور التاريخي - كما أشرنا بشأن قرطبة - وبالمثل استطاعت بغداد أن تكون عاصمة 
المجد الإسلامي والعربي» وأن يتحول الإسلام فيها من عقيدة وشريعة أو حتى نظام دولة 
ال ر ا کا حيبي tse aoa Ga‏ وين للا أن dias‏ 
شط العرب ثم الخليج العربي نصل إلى الهند التي sah‏ البشرية أصول الحساب» وأعظم 
العطايا Gb‏ رموز الأرقام الهندية والغبارية التي وصلت إلى أوروبا بفضل العربء أو 
بفضل لیوناردو فيبوناسي Fibonnaci‏ الذي ay yall alas‏ فأحدث القفزة الكبرى للعلم 
الأوروبى بنقل الأعداد الهندية ثم pall‏ الإسلامي. لقد استقدم الخليفة المنصور AJL‏ 
الهندي ASS‏ وأمن Aaa Ay‏ امال الأفلاك» gf‏ «الستهاتة» الي Lankan (Gig‏ ريت 
وعرَقَها العربُ باسم «السندهند» وكَرَفُوا معها أصول الرياضيات» لتبدأ في بغداد مرحلة 
هامة من تاريخ الرياضيات» ويفعل عوامل عديدة - (gids‏ تفصيلًا في بَحْثْ سابق لي" 
- عوامل بعضها يعود إلى طبيعة حركة العلم آنذاك» وبعضها يعود إلى طبيعة الحضارة 
الإسلامية وخصوصياتهاء وطبيعة العقلية العربية الناهضة المتوثبة آنذاكء شَهِدَتْ بغداد 
ls AE E AG‏ ها CU aly‏ كن نان bor Eg‏ 
عمالقتها Gadi‏ منهم بالذكر: الخوارزمي» ثم نصير الدين الطوسيء وإن كان وَضْعٌ ale‏ 
الجبر بُعْدَا واحدًا من أبعاد هذه المرحلةء وانتصاب هيكل أصول الهندسة لإقليدس في 
بغداد - كما سبق أن أَؤْضَحْنا — هو الآخر من أهم أبعاد هذه المرحلة الدافقة الخلّاقة. 


aM‏ 5 كل هذه العوامل بالتفصيل في مقدمة كتابنا: في الرياضيات وفلسفتها عند العرب» دار الثقافةء 
القاهرة. .VAVVE‏ ص٤۲‏ وما بعدها. 


YA 


أديلارد الباثي ومدارس الرياضيات في قرطبة 


كان au laa‏ كل داع اها الإسلمية eal Cy‏ إلى أودونا 
fo‏ الحلقة التالية في صيرورة التقدم ... تبدأ مرحلة النهضةء ثم eer eae‏ ا 
... أى dias‏ تيه على سائر المراحل بنشأة gus‏ العلم الحديث» الذي تعملق لا alas‏ 
بالرياضيات» وطبيعي أنَّ الرياضيات التي نَوَمَّحَتْ في بغداد كانت مُقَدَّمَة ضرورية لهذاء 
وقد انتقلت إلى أوروبا بفعل عوامل Buse‏ لعل أقواها الحملات الصليبية eg‏ مراكز 
عديدةء منها: صقلية وجنوب إيطاليا. لكن الأندلس كانت حالةٌ فريدة في تاريخ الإسلام 
«لأنها الحالة الوحيدة التي Lid‏ قيام حضارة متمايزة هي مزيج من ثقافة الإسلام 
والثقافة الوطنية التقليدية الأصيلةء وازدهار تلك الحضارات ازدهارًا SEL‏ بحيث تَرَكُتْ 
بصماتها على كل التاريخ الإسلامي» بل Me Lally‏ فقد قامت الأندلس بالدور الأكبر 
والباع الأعظم في نقل التراث والعلوم العربيةء Legs‏ منها الآن نقل الرياضيات العربية. 
ذلك لسببين متعضونين» وهما مرة أخرى: السبب التاريخي والسبب الجغرافيء ولنتحدث 
ارا السب الا رک 

Sl‏ كان لبغداد — ويغير مُتازع ‏ النصيبٌ الأكبر من إتجازات الخضارة الإسلامية 
وإذاعاتك العقل العرني؛ وظلت a‏ القن galall‏ مرك لا هافن له لكن خا shy‏ 
خلال Sites‏ الدولة الدويوية 6 كسمه ١٠م‏ ) AW‏ كات الاه ف فارس, وراحت 
تشارك بغداد - من ناحية الشرق - القاهرة وشيراز وغزنةء ومن ناحية الغرب قرطبة. 
على الإجمال LS‏ وَمَحّ الحضارة وجذوةٌ الإبداع في Gill‏ قبل أن يخبى في المغرب الإسلامي 
الذي تتربع قرطبة على عرش العلم فيهء وكادت الأندلس أن تنفرد بالميدان في الرياضيات 
والمنطق والفلسفة والعلوم والطبء إبان القرن الثاني phe‏ - قزن ابن رشد وأديلارد 
الباثي - والذي أنجبت فيه الأندلس أكثر من نصف مناطقة القرن ورياضييهء“ حتى 
قيل: «إن القرن الثاني phe‏ من نصيب إسبانيا الإسلامية.»'" لقد أصبحت GL‏ بغداد في 
الأندلس» ومركز العلم فيها قرطبة. 

وكان المسلموخ قن أحذؤا معهم إلى 'الأتذلين الفتون الهددشية [poly sel jl‏ بدا 
مشروعات الريء فعلّموا الأوروبيين أصول الهيدروليكاء وكما أوضحنا بالتفصيل جعلوا 


“ د. أحمد gil‏ زيدء حضارة الأندلسء alle‏ الفكرء مجلد Ve VY‏ الكويت: NAAN‏ ص5-7. 

*' نيقولا ريشرء تطور المنطق العربيء ترجمة ودراسة وتعليق د. محمد مهرانء دار المعارفء القاهرة 
6 ص 1537-1775 

'" السابق ص187. 


۲۹ 


Se‏ قرطبة أَمَمَّ مركز ثقافي متطور في أوروبا lie‏ وأهم مراكز الدرس الرياضيء 
وكما LISS‏ لم GE‏ مَحْد قرطبة العلمي حين انتهى مجدها السياسي» وعن طريق قرطبة 
وجنوب إسبانياء LST‏ المجتمع الإقطاعي الناشئ في أوروبا JEG‏ من ينابيع العلم الإغريقي 
والعربي» وكما يؤكد مؤرخ العلم الثقة ج. كروثرء كان ما أَخَدَنْه أوروبا من هذا المنفذ 
يفوق بما لا يضاهى كل ما أخذوه عن طريق الحروب الصليبية»'" فقد استمر هذا المنفذ 
بقرطبة وجنوب الأندلس في عطائه حاملًا خلاصة المد العقلي العربي» حتى بعد أن خَبَت 
الحضارة في المشرق» وبفضل هذا التواصل التاريخي والاستمرارية التاريخية كانت مراكز 
ال راان الاشلامية ف yuntllyy — alll‏ ق Aygo SS) — dab‏ وة 
HEE Gaels‏ منها في أية مراكز أخرى انتقلت العلوم والرياضيات عن طريقها من بغداد 
إلى أوروبا. 

Lil‏ عن العامل الجغرافي» فلا يتمثل فقط أو أساسًا في موقع الأندلس بالنسبة للعالم 
الغربي على حافة أوروباء وفي الطريق إلى أمريكاء بل أيضًا والأهم في موقع الأندلس 
الفريد - ودونًا عن سائر مراكز انتقال العلم العربي إلى أوروبا — بين مَوَاطِنَ حركة 
العلم الحديثء وبعد أن هَجَرَتْ هذه الحركة إيطاليا التي احتضنت عبقرية أهل الشمال 
المتبربرين Gaus‏ وكان جاليليو آخر الإيطاليين العظام» وتربعت هذه الحركة في غرب 
أورويا لتتألق بصفة خاصة في إنجلترا وفرنسا وألمانياء ولأن الأندلس تتوسط هذه المواقع» 
فنجد توالي تأثير سهولة انتقال الرياضيات منهاء لا سيما إلى إنجلترا؛ حيث بلغت الفيزياء 
الرياضية oil‏ نُضجها كمحصلة لاستمرارية تاريخية ساهمت فيها عوامل جغرافية .. 
opts‏ لأديلارد الباثي أن يقوم بالدور الذي عرضناهء مثلما يسرت لأقرانه من أمثال روبرت 
الشستري Robert of Chestor‏ وجيرار الكريموني» أن (ss‏ هم أيضًا وآخرون على 
رجن clus iyi yagi‏ ا الريا حي ا 
حركة العلم الحديث. : 


بعبارة مؤجزة : تحمل کل ها سدق + .. يمكننا القول: إن ن¿ خطورة جهود أديلارد الباثي في ت 
نقل الرياضيات العربية من بغداد إلى غرب أورويا وحركة العلم الحديثء, تمثيل عينىٌ 


.J. G. Crowther, A short History of science, p. 29 "١ 


أديلارد الباثي ومدارس الرياضيات في قرطبة 


لقضية محورية مؤداها Sf‏ موقع الأندلس التاريخي الفريد في الحضارة العربية وموقعها 
الجغرافي الفريد في الحضارة الغربية GS‏ لها ولمركزها العلمي — قرطبة - 1555 فريدًا 
في انتقال حركية وتقدَّم العلوم الرياضية من بغداد إلى الحضارة الأوروبية» وهو دَوْر 
يستحق أن Boas dots‏ دءوبة تغوص في تفصيلات الوقائع والأحداث التاريخية 
والمدارس والمراكز العلمية» وسيرورة نصوص العلوم الرياضية» شريطة أن نستفيد MLS‏ 
من تطورات العلم المعاصر في تحديد الجوهري الهام الحقيق بالاهتمام في دراستنا لتاريخ 


العلم. 


Y\ 


المبحث الثاني 


الأصول الفلسفية لتصور الطبيعة 
فى التراث العربي' 


ale‏ الطبيعة دائمًا ذو موقع استراتيجي» موضوعه هو Jade‏ حلبة عالم العلم التي تصب 
فيها شتى فروع العلم» فيتربع العلم الفيزيوكيماوي على صدر نسق العلم الحديثء 
كجسده وجذعه وإنجازه الأعظم بغض النظر عن تقاناته التي Sad‏ أجواز الفضاء 
حقيقة لا مجارًا. 

وفلسفة الطبيعة هي السلف المباشر للعلم الفيزيوكيماوي الحديثء وآي تفهم 
لأضوله ف العضور ,القديمة والوسيطةء يستدعي LEK‏ للأصول الفلسفية لتصور 
الطبيعة في إطار الحضارة المعنية ومجمل بنيتها المعرفية. 

وبالنسبة للتراث العربي» فقد أتى في جملته - KS‏ وكفروع — كنتيجة لمعلولٍ 
sae‏ هو الثورة الثقافية العظمى التي أحدثها نزول الوحي a‏ الإسلام في المجتمع 
البدوي القبلي. 


' بحث Gall‏ في: «الندوة الدولية للتراث العلمى العربى» التى عقدها المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة في 
55-75 يونيو ١۱۹۹ء‏ في إطار الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة ثقافية إقليمية لمنطقة العالم العربى 
لعام ٩۱۹۹م.‏ 


وقد كان ple‏ الكلام هو أول دائرة معرفية Sea‏ حول الوحي إنه نبتة أصيلة 
Lis‏ قبل poe‏ الترجمة - قبل التأثر بالفلسفة اليونانية — كأول محاولة لتجاؤز 
النص الديني وإعمال العقل البشري في تفهمه وإثبات مضامينه. فكان Gas‏ أَوْسَعٌَ aly‏ 
المجالات لما أسماه محمد عابد الجابري «العقلانية العربية الإسلامية»» أو أنه — كما رأى 
الشيخ مصطفى عبد الرازق - الفلسفة الإسلامية الشاملة حتى لعلم أصول الفقه بكل 
تألقه المنهجي. 
٠‏ ومن َم فعلى الرغم من أن منظور عصرنا يبدي سلبيات جَمّة في ple‏ الكلام» 
تفرضها المهام المنوطة به في إطار الحدود الحضارية والقصورات المعرفية لذلك العصر 
aul‏ فإنه نَبْقَى إيجابية ple‏ الكلام العُظمى في أنه تشكلٌ للعقل العربي الصميم» 
ih,‏ أنه لم يكن إلا ممارسة للتفكير الفلسفي في القضايا التي أثارها نزول الوحي 
في المجتمع العرييء» اتخذت شكل البحث في العقائد؛ لأنه الشكل الأيديولوجي المتفاعل 
والمثير للقضايا الفكرية." لقد كان ن بمثابة الفلسفة الإسلامية الخاصة التي شقّت الطريق 
ومهدّته للفلسفة الإسلامية العامة أو الحكمة. 

فلئن كان كل من الكلام والفلسفة طريقًا Situs‏ نسبيًا في سياق الحضارة 
الإسلامية» فإن الحدود Login‏ ممَوّهة إلى حد Le‏ لقد استفاد Ale‏ الكلام GSS‏ في 
مراحله المتأخرة من أتون التفلسف العقلاني - من المنطق - فكان ينمو ويتطورء 
ينضج ... ينضجء فنضج حتى احترق - كما يقول الأقدمون" - وتنبعث من رماده 
عنقاء الفلسفة. «ومن القرن السادس الهجري حتى القرن الثامن أصبحت موضوعات 
ale‏ الكلام هي نفسها موضوعات الفلسفة»؛ ولا شك أن المعتزلة لهم دور خاص في 
توجيه الفكر الكلامي الإسلامي إلى طريق يؤدي في النهاية إلى التفلسف الذي عاش طور 


” قارن د. محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربيء دار الطليعة؛ بیروت» ۱۹۸٤ Ab‏ ص 1١5‏ وما 
بعدهاء ص١۷٤۲ Sue dus‏ الجابري هذه القضايا في الإطار السياسي فقط. 

" هذا التشبيه مأخوذ من تقسيم الأقدمين علومهم إلى ثلاثة أقسام: quai ale‏ واحتراق» وهو النحو 
والصول» وعلم نضج وما احترق» وهو علم الفقه والحديث, وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان 
والتفسيرء أمين الخوليء مناهج تجديد» سلسلة الأعمال الكاملة Arp‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء 
القاهرة. ۱۹۹۰. ص5؟5. 

ع د. حسن حنفی» دراسات إسلامية, الأنجلوء القاهرة NAAN‏ ص a) ٠١‏ 


ve 


الأصول الفلسفية just!‏ الطبيعة في التراث العربى 


الحضانة تحت جناحيهم - بتعبير حسين مروة - وقد أسهب ابن خلدون - على الرغم 

من أشعريته - في إيضاح هذه القضية والمجرى الذي شقّه المعتزلة بين الكلام والفلسفة. 

فلم تكن الفلسفة إلا تطويرًا لعلم الكلامء ظَهَرَتْ بعد أن ¿ استوق نضجهه Bal‏ دائرة 
أو مرحلة فكْريّة Yel‏ من مرحلة التمهيد الكلامي» أصبح الفكر والواقع مهِيِّتَين لهاء 
وكانت الفلسفة أكثرٌ اتصالًا بسيرورة العقل البشريء وفي de‏ عن التمثيل الأيديولوجي 
الصريح ... وإن كانت بالطبع لن SIRS‏ من روابطها به فتميّرَت عن الكلام بأنها أولا: 
انطلقت من المفاهيم والمضمون الفكري؛ لا من القضايا المثارة في المجتمع / النص بصورة 
مياشرة؛ وكأنمًا: لم JAS‏ مخ عفاد الدين مشلمة gf‏ قاعدة مياشرة Peel‏ 


خلاصة ما سبق أن نتوقف عند الأصول الفلسفية لتصوّر الطبيعية في التراث العربى كما 
تشكَلَّث على أيدي المتكلمين» ثم نتتبع نمو الأصول على أيدي الفلاسفة؛ لنصل إليها مع 
أولتك الطبائعيين الذين نتفق على أنهم العلماء العرب القدامى. 


وعلى خلاف الظن الشائع» احتلت الطبيعيات في ale‏ الكلام مكانًا فسيحًا في صدر المسرح 
qs Sal‏ ولثن لم تكن الك نالسكلا الك Soleil ga glial gf‏ :لفات 
gio die Kb Hake Gils dust‏ هدك pe‏ الفكلبين ريخم Bly‏ 

LS;‏ أشار دي بورء SIE‏ النظر في الطبيعة على المعتزلة الأولين» حتى إن عمرو 
الجاحظ )+ 555ه) - وهو من رواد النزعة الطبيعية في علم الكلام الاعتزالي» ومن 
المعالم البارزة في تاريخ الثقافة العربية - لم Bis‏ التأكيد على أن العالم Gall‏ يجب 
أن يضم إلى دراسة الكلام دراسة العالّم الطبيعي» وكان هو نفسه يصف دائمًا أفاعيل 
الطبيعة." 


° حسين مروةء النزعات المادية: في الفلسفة العربية الإسلاميةء دار الفارابي» بيروت» ط٤ء VAAN‏ ص١١‏ 
وما يعدهاء ص۳۰-۲۷. 

' ج. دي. بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدةء لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرةء WW AY Ge VATA‏ وفي منهج الجاحظ والأبعاد العلمية فيه» انظر الدراسة الرصينة: 
«منهج تفكير الجاحظ» أمين الخوليء مناهج تجدید» م. س» YAYAYAV Ge‏ 


Yo 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


فالطبيعيات هي العالم» أو كما قال الجويني إمام الحرمين: هي كل موجود سوى 
الله تعالى" وملكوته وملائكته» هي alle‏ الشهادة. بتعبير poles‏ هي الكون الفيزيقيء 
وبتعبير المتكلمين هى اللطائف. 

وثمة أسلوبان لتناول علم الكلام, إما النظر إليه كفرّقء وإما النظر إليه كموضوعات.^ 
بهذا الأخير يمكن تصنيف الموضوعات إلى ستة هي: «التوحيدء القدرء الإيمانء الوعيدء 
الإمامة» ثم اللطائف؛ أي الطبيعيات.» الإلهيات (العقليات) تشمل التوحيد والقدرء 
والسمعيات (النقليات) تشمل الإيمان والوعيد والإمامة. أما اللطائف - أي الطبيعيات 
— فموضوعها الجسم والحركة والمادة في الزمان والمكان؛ أي العالم الفيزيقيء عالم 
العلم الطبيعي. وقد كانت الطبيعيات لطائف - كما أوضح عابد الجابري - لأنها 
«دقيق الكلام» الذي هو مجال العقل وحددء مقابل «جليل الكلام»؛ أي العقائد التي 
يُفرّع فيها إلى كتاب الله. 

على هذا الأساس انشغل المتكلمون الرواد — كما أشرنا — باللطائف» فكانت بداية 
اشتباك العقل الإسلامي بالعالّم الفيزيقيء وبداية التفكير في الطبيعةء إنه بزوغ الفكر 
العلمي من ثنايا الفكر الديني argh!‏ مما يسهم في تفسير زخم الدفع العلمي الذي 
Jas‏ الخضارة الإسلامية تنسح الخركة العلمية وتحمل لواءهاظوال“العصون الوسطى, 
ولماذا كانت العلوم عند العرب تتدفق في إطار الأيديولوجيا السائدة وتحت رعاية ومباركة 
السلطة الحاكمة» وليس ضدها بالمواجهة والصراع الدامى معها كما كان الحال بالنسبة 
للعلم الحديث في أورويا. ١‏ 

وسوف يفسر لنا أيضًا لماذا كان العلم العربى معلولًا ومفعولًا. وليس Ale‏ فاعلة في 
تشكيل البنية المعرفية الإسلامية: ولماذا satel‏ ذلك الدفع ذاته. وبلغت الحركة العلمية 


" الجويني «إمام الحرمين عبد الملك»» لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةء تحقيق د. فوقية 
حسين محمود» المؤسسة العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 2١9765‏ ص۷1. 

^ هذان الأسلوبان جاريان في المصنفات القديمة والحديثةء بالنسبة للمصنفات الحديثة انظر: د. أبو الوفا 
الغنيمي التفتازاني» علم الكلام وبعض مشكلاتهء دار الرائد العربي» القاهرة» د. ت» وقارن: د. محمد 
عاطف العراقي» تجديد في المذاهب الكلامية والفلسفية» دار المعارف القاهرة. VAVY Vb‏ في الأول يتم 
معالجة الكلام من خلال موضوعات» وفي الثاني هناك معالّجة من خلال فرقء أو بالأحرى من خلال 
الفريقين الأعظمين وهما المعتزلة والأشاعرة. 
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الأصول الفلسفية لتصوّر الطبيعة في التراث العربى 


الثرية الدافقة طريقًا مسدودًاء ولم يُقَدّر له التواصل والنماء في العصر الحديثء بل أسلم 
الحصيلة والراية إلى أوروبا لتقوم بهذا الدور. 

فقد انحل العالم الطبيعي على أيدي المتكلمين إلى جواهر وأعراض مأخوذة من 
المذهب الذري القديم.؟ ا الجواهر والأعراض هي الأنطولوجيا الكلامية أى أساس 
تصورهم للطبيعة.١'‏ فعن طريقهما أثبت المتكلمون هَدَفَهُم» وهو أن العالم متغيّر — 
لتوالي الأعراض عليه — وبالتالي حادث» أي مخلوق لله. 

دليل الحدوث: أي كون العالم الحادث المخلوق Sls‏ على وجود الله وقدرته ales‏ 
الشاملين وحكمته وحياته. ذلك ما La‏ به المتكلمون؛ بل المسلمون جميعًا. 

فلم يكن العالم بالنسبة للمتكلمين إلا علامة على وجود «dil‏ على ما وراءه. «إنما 
cau‏ العَلّم عَلَمّا؛ لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العلم. فكذلك العالم بجواهره 
وأعراضه وأجزائه وأبعاضه دلالة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى.» ١١‏ كلمة (alley‏ 
مشتقة Seal‏ من العلّم والعلامة وفي أصلها اللغوي البعيد من الحس: telat‏ أي الحناء 
لما يترك من AV‏ باللونء والعلامة ما تُترك في الشيء مما 585 به» ومن هذا العَلّم: لما 
2585 به الشيء أو الشخص alas‏ الطريقء وعلم الجيش «الراية»» وسُمي الجبل عَلَما 
لذلك» ومنه: vale‏ الشيء؛ أي عَرَفْتُ علامته وما يميّزه» ونقيضه gall‏ وتكون بعد ذلك 


^ الجوهر الفرد حجر الزاوية والممثل الرسمي للطبيعيات الكلامية» وأصوله في المذهب الذري واضحة, 
حتى إن هنري كوربان يعرّف الكلام بأنه مدرسة فلسفية تقول بمبدأ الذرة. هنري كوربان» تاريخ 
الفلسفة الإسلامية» ترجمة عارف تامر ونصير مروةء بیروت» ١575‏ ص NVA‏ 
"٠‏ وعن تفاصيل الجواهر والأعراض الكلامية انظر She‏ ابن متويه الحسنء التذكرة في أحكام الجواهر 
والأعراض» تحقيق د. سامى pad‏ وفيصل عون» دار الثقافةء القاهرة» ١۱۹۷ء‏ ورسائل العدل والتوحيد» 
تحقيق د. محمد عمارة, ahs‏ الهلالء القاهرة» ۱۹۷۱ Ws ga ele‏ وما بعدها. 

oil‏ رشيد سعيد بن محمد النيسابوري» في التوحيدء تحقيق محمد عبد الهادي gol‏ ريدةء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر القاهرةء NAVA‏ 

ابن حزم الأندلسي» الأصول والفروع» تحقيق د. محمد عاطف العراقي وسهير أبو وافية وإبراهيم 
هلالء دار النهضة العرييةء ۱۹۷۸ء Ve‏ باب الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض ص55 AVIAN‏ 

وقارن: يمنى طريف الخوليء الطبيعيات في ale‏ الكلام: من الماضي إلى المستقبلء دار الثقافة» القاهرة, 
65 ص AY-V0‏ 
'١‏ الجوينيء لمع الأدلة Wie.‏ 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


المعانى الخاصة والاصطلاحية في «العلم»" لم ترد لفظة «العالّم» ولا لفظة الطبيعة في 
القرآن الكريم MI‏ وردت فقط في صيغة الجمع: العالمين - ريما على سبيل التأكيد - 
BYE‏ وسبعين مرة. هذا غير «العالمين بكسر اللام»» من العالم بالشيء التي S555‏ ثلاث 
مرات. ٠‏ 

وكانت المشكلة المحورية للطبيعيات الكلامية هى العلاقة بين الله ويين العالمين 
أو العالم أو الطبيعةء والتي اتكذت sled! JS Ube‏ والخلق من العدم» إحداث 
المحدث: هذا العالم» وهذا ما يتبلور في دليل الحدوث» وبصرف النظر عن عبقرية اللغة 
التي gills‏ بين العلم والعالم وتجعلهما من نفس المصدر sas‏ دليل الحدوث هو في 
جوهره قياس الغائب على الشاهد» وهو شكل من أشكال الاستدلال العلمي الإمبيريقيء 
ai]‏ ينطلق من المحسوس إلى المعقول»ء فتمتد له خطوط في صلب التيار العلمي البازغ 
من ثنايا الفكر «gall‏ الذي SIBE SEES a Sh‏ 
دليل الحدوث ذاته بتوغله في الدوائر المغلقة كان من العوامل التى أدت إلى انفصال 
ple‏ الكلام عن البحث في الطبيعة بعد انتهاء عصور الازدهار» وإجهاض الفكر العلمي 
البازغ وإسقاطه من الحسابء وسيادة الفكر الديني وحده. : 

الدوائر المغلقة لدليل الحدوث تتمثل في أن الطبيعيات ليست LEY)‏ للعقاف 
خادمة للإلهيات وليس للإنسان» في حين أن الإنسان هو الذي يحيا في الطبيعة» وهو الذي 
يحتاج لترويضها وتطويعها. الطبيعيات ليست مطلوية في حد ذاتها للتفهم والتفسير 
- كإشكالية إبستمولوجية - المطلوب فقط استخدامها كوجود أنطولوجي حدوثه يدلل 
على وجود الله. ١‏ 

ظل دليل الحدوث دائمًا إطارَ الطبيعيات الكلامية ككل وكأجزاءء. مما جعل الإلهيات 
هي النهاية والغاية: مثلما كانت قبلا هي البداية والمنطلّق وزخم الدفع» في دائرة مغلقة 
من الثيولوجيا إلى الأنطولوجيا وبالعكس. 


" أمين الخولي (are)‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم. Oe‏ مجمع اللغة العربيةء القاهرةء VAYA‏ 
ص١‏ 751-75. 
De‏ المرجع السابقء VE0-YEA a‏ 
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الأصول الفلسفية Gust!‏ الطبيعة في التراث العربى 


وإذا تتبعنا مسار التراث العربى في تطوره إلى الفلسفة أو الحكمةء وجدنا الطبيعة 
ومباحثها عند الفلاسفة أكثر وضوحًا [Shady‏ منها عند المتكلمين. فقد سلموا جميعًا بأنها 
قسم من أقسام الحكمة الثلاثة: العقليات والطبيعيات والإلهيات. 

ثم تفرعت إلى فروعها عند كل منهم. أفردوا لها مصدّفات أو رسائل أو فصولًا. إنها 
أصبحت عنوانًا للبحث وموضوعًا محوريًا للحديث. 

ولئن ناقش نفر من أهل الاعتزال فكرة خلق القديم» فقد سلم المتكلمون جميعًا 
— من أولهم لآخرهم - gb‏ العالم حادث. بدأ الفلاسفة بالتسليم بهذه القضية» لكن 
عجزوا تمامًا عن تصوّر الخلق من العدم» وتأكيد أرسطو أن العالم قديم غير مخلوق 
راح فلاسفة الإسلام يتلمسون سبل التعامل مع Ss‏ قضية حدوث العالم. لجئوا إلى 
الفيض*' والصدور كبديل «الفارابي وإخوان الصفا وابن سينا»"' ثم رفض ابن رشد 
هذا البديل» وأسْرَفَ في تبيان أن العلم قديم ومخلوقء في فلسفته الطبيعية الأنضج نسبيًا 
من حيث إنها المركب الشامل في تلك الصيرورة الجدلية: محدثة / فيض / قديمة. ١"‏ 

في كل هذه التوترات المتتاليةء ظلت الطبيعية قابعة Wile‏ في قلب الأنطولوجياء 
المتجهة أو وأخيرًا نحو المتجه الإلهي ... نحو الثيولوجيا ... أي أنه لا فرق Grose‏ 
بينها وبين الطبيعيات الكلامية. ٠‏ 


0 انظر: رسائل الكندي الفلسفيةء تحقيق د. محمد عبد الهادي أيو ريدة» دار الفكر العربي» القاهرة, 
ط۲» ۹٥۰‏ . القسم الأول Oye‏ وما بعدها. 
5 ارف إخوان الصفا بالذات في تمثل نظرية الفيض والاهتمام بها: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 
دار صادرء بیروت» ۷٥۱۹ء‏ ج۲» الرسالة ۲۲> NAV G2‏ 
"كان اين Gilg scsl Ua nan RN Gua‏ مع pS‏ تصني gall‏ الكو Sass‏ ليهات 
دنياء دار المعارف VAOV Sold‏ القسم الثاني: الطبيعيات. 

رسائل في الحكة والطبيعيات» مطبعة الجوائب» قسطنطينية» ۲۹۸١ه‏ وقارن د. «Shall cable‏ 
الفلسفة الطبيعية عند اين سيناء دار المعارف القاهرة. NAVY‏ ص Vi‏ وما بعدها. 
0 لمزيد من التفاصيل: د. يمنى طريف الخوليء الطبيعيات في ale‏ الكلام» ص .٠١١-٠١۳‏ 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


وأخيرّاء بل ol‏ يبقى أولتك الذين يتحملون المسئولية المباشرة للتراث العلمي العربيء 
المعروفون باسم الطبائعيينء وكأن ثمة مصادرة على إبقائهم خارج دائرة الفلسفة التي 
كانت آنذاك تحوي كل الإسهام العقلي ذي الاعتبار. ١‏ 

فضلًا عن أن المتكلمين عَذوهم زنادقةٌ ملحدين» Gly‏ كانت أفكارهم الفلسفية غير 
مترابطة وغير نَسَقية» ربما لاهتمامهم أكثر بالوقائع التجريبية» وهم أنفسهم نادرًا ما 
Shall agiils‏ على أن يعتبروا أنفسهم فلاسفةء فإن المسائل الفلسفية فرّضّت نفسها 
عليهم» بحيث إن إسهامهم الفلسفي جزء تكميلي لتاريخ العلم وتاريخ الفلسفة." Lind‏ 
عن تمركز دورهم في تشكيل الطبيعيات الإسلامية وتأصيلها فلسفيًا. 

في وقت مبكر - منذ القرن الثاني الهجري - وَفَعَ رائدهم التجريبي الشهير جابر 
بن حيان في إسار إيمانه الطاغي بحيوية الطبيعة وكل شيء فيهاء بل رآها عاقلة مريدة 
والكواكب 655( حية عُلوية تمارس تأثيرها. الفرق بينها وبين الله هو دخول المادة فيهاء 
daly‏ إفراط جابر في حيوية الطبيعة والتنجيم - وهو الذي يتصدر باكورة الاهتمام 
الإسلامي التوّاق بالطبيعة — هو الذي Gal‏ إلى ثبوتهما المزعج في الطبيعيات الإسلامية 
قلا تك رويك علوم الأو Erg ve eran yee ten‏ 

أما في القرن الرابع الهجريء حين بدأ هؤلاء الطبيعيون في التميّز گفئةء أو كدائرة 
من الدوائر التي ارْتّسَمَثْ حول الوحي في هذا القرنء Sal‏ بحيوية الطبيعة والتنجيم 
الطبيب العالم gal‏ بكر الرازي» وكان إيمائه Ally‏ الحماس. لَقَبَهِ المتكلمون باللحد الكبير 
الخارج عن الروح الإسلاميةء والحق أنه «تبنى مَوْقف الحرّانيّينَ GES‏ كاملا" وهم 
مدرسة ظَهَرَتْ في GIS‏ انتهت إلى تجسيم الله والطبيعة والحياة والبشرء وتغلغلت في 
التراث الإسلامي. تأثر بها الكندي وإخوان الصفا وابن سيناء ويَنْسب إليها عابد الجابري 


Roshdi Rashed, Concievability, Imaginability And Provability in Demonstrative Rea- ‘4‏ 
.soning, in: Fundamenta Scicntiae, Vol. 8, No. 3-4. Brazil 1987. pp. 241-256. p. 242‏ 
وانظر الترجمة العربية في يمنى الخولي» في الرياضيات» وفلسفتها عند العربء دار الثقافة» القاهرة, 
V¥ ge .٤‏ 
1 محمد عابد الجابري» نحن والتراثء المركز الثقافي العربي» بيروتء طاء VT 4 ue NAAT‏ ويقول دي 
بور: «إن الرازي كان يحارب على أكثر من جبهة: منها جبهة الدفريّينء فهو إِذَنْ لم يَكُنْ Nols‏ كما 555 
المتكلمون.» انظر الدفاع النبيل عن الرازي وإيمانه: د. مصطفى لبيب عبد الغني» منهج البحث الطبي: 
دراسة في فلسفة العلم عند أبي بكر الرازي» دار التثقافة» القاهرة. .١9171‏ ص .57١-١55‏ 
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ما حَمَلَنْه الفلسفة المشرقية من عناصر هرمسية وغنوصية EST‏ إلى انتقال البيان إلى 
العرفان. 

ويكاد يكون الرازي LF‏ تمثيل لتلك الفلسفة الحرانية. أَنْكَرَ مثلهم المعجزات 
والنبوة؛ GY‏ الناس سواسية في إمكان الاتصال بالعالّم العُلوي» عن طريق تطهير النفس 
ومفارقة المحسوسات» وقال بقدمائهم الخمسة: الهيولي» والصورة أو النفسء والزمانء 
والمكان» والحركة. كلها لا متناهية» وكل لا ole‏ قديم» Gilly‏ من العدم مستحيل. 
الخلق S55‏ من اشتياق النفس إلى الهيولي. إن Ait are‏ نظرية الفيض ذات الأصول 
المثاليةء لكن التطور النسبي ssi‏ العلوم الطبيعية - في عصره عمومًاء وعلى يديه 
خصوصًا - dike‏ من توجيه نظرية الفيض توجيهًا مادا أكثر. 

بصفة dole‏ ابتعد هؤلاء العلماء عن طريق المتكلمينء وتَلَمسوا طريق الفلاسفة. 
ولوا عن فيثاغورث والفيض» وساروا مع الأرسطية عمومًا وبصفة غير مُلْزْمة وعلى 
الرغم من أن اهتمامهم كان بالوقائع المادية وما يَنْحُم ie‏ من آثارء وكانت عنايتهم 
فقط بدراسة الطبيعة وظواهرها الماديةء فإنهم جميعًا «جِاوَرُوا الطبيعة والعقل والنفس 
في أبحاثهم, وارتقوا إلى ذات الله فجعلوه العلة الأولى أو الصانعٌ الحكيمً الذي تتجلى 
جكمته ويتمثل إحسانه في مخلوقاته.» "٠‏ نفس التوجه الإلهي ونفس الدائرة الثيولوجية 
الأنطولوجية. : 

فيستهل البيروني - مثلًا — مبحنًا هندسيًا خالصًا بأنك إذا تحققتَ من ماهية 
الهندسة تغرف نسبة الأجناس والكمية ومقدار المزروع والمكيل والموزون» وما بين مركز 
العالم في أقصى المحسوس منه ... «ثم ترتقى بواسطة التدرب بها من المعالم الطبيعية 
إلى المعالم الإلهية.» ”١‏ 1 

ولعل ابن الهيثم المعاصر للبيروني في ذلك القرن الباذخ العطاء - الرابع الهجري 
- خير bs‏ يمثل موقف العلوم الطبيعية. لنلقاه يَرْفْضِ طريق المتكلمينء ويبرهن على أن 
دليل حدوث العالم عندهم فاسدء فالعالم قديم أزلي أبدي» لكنه يخضع للخلق المستمر 
- تمامًا كما GL‏ ابن رشد - ولابن الهيثم «مقالة في ble BL!‏ مَنْ قضى أن الله لم J53‏ 


'" ج. دي. بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة د. أبو ريدة» ص7/8١.‏ 
Pils legal 5‏ البيروني» استخراج الأوتار في الدائرة يخواص الخط المنحني فيهاء تحة تحقيق د. أحمد سعيد 
الدمرداشء الدار المصرية للتأليف والترحمة» القاهرةء سنة AN jae ١976‏ 


٤١ 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


غير فاعل ثم «Jad‏ وأيضًا ينقسم العلم das‏ انقسامًا LISS‏ إلى رياضي وطبيعي وإلهيء 
وعن فَضل ple‏ الهندسة «فإن به وبالمنطق يُوصّل إلى Lee‏ الأمور الطبيعية التي هي 
الحكمةء ومبادتها وعلّلها وأسبابهاء وإلى ale‏ الأمور الإلهيةء ويُوقف بذلك على Sm‏ الله 
— تعالى ذَكْرُه - في هينة السماء والأرض وما بينهماء فلزم بذلك الباري UY‏ تعالىء 
حكيمًا قادرًا خبيرًا”» ؟” 


هكذا تحيط الدائرة الثيولوجية الأنطولوجية بالطبيعيات الإسلامية من كل صوب ids‏ 
Gait!‏ في الْنّجّهِ الإلمي» حتى Sheil‏ جهود الطبيعيين أنفسهم فيه. لم Gab‏ هذا pales‏ 
للواء التجريبية طوال العصور الوسطى؛ لأن بحوثهم العلمية - كما أشار برتراند رسل 
— اتَصَلَتْ بالوقائع الجزئية دون القوانين الكلية» SLAs‏ عن الأنساق العلمية؛"" أي أنهم 
كانت الطبيعة بؤرة من بؤر اهتمام المتكلمين» (gaudy‏ الفلاسفة قبل الإلهيات. 
و الطباكميون. المدكوسون لهاء ولكنها كانت في حال متجهة نحو الألوهية» مما 
جعل الطبيعيات قابعةٌ في نظرية الوجودء وبعيدةً عن نظرية المعرفة ... التي هي مجال 
الثثامي والصيرؤية والنغالية easly‏ لهذا "للع uit‏ :لها HG sks‏ به Isgly‏ 
أيضًا لم يُعْنَ الطبائعيون بصياغة أنساق drole‏ واقتصرت جهودهم العلمية والإمبيريقية 
الجادة على صياغة القوانين الجزئيةء ولكن - كما هو معروف - كانت هذه الجهود 
مقدمات ضرورية لنسق العلم الحديثء بحكم التواصل التاريخي لحركية العلم. 
وأخيراء Ass‏ الإشارة إلى أن call‏ الإلهي - oly‏ استَّوْجّب القطع المعرفي في 
مضنا هذ ابت اهت SIU‏ الحافية لمات al‏ ذلك peal‏ اليف 
فلا هى انساقت مع مادية القَيْل سُقَرَاطِيِّينَ المتطرفةء ولا مع مادية أرسطو الْعَدّلة إلى 
AT‏ اة وغل الزهم من تاها من القياغورية والانلاطوتية والأفلوطينية؛ LET‏ 
تَنْسَقَ معها إلى آخر المدى. فهذه فلسفات مثالية تَحْرِم العالّم الطبيعي من الوجود 


5 الحسن بن الهيثم» ثمرة الحكمة» تحقيق د. عبد الهادي yl‏ ريدة» بدون ناشرء القاهرة.ء NAVY‏ 
حل 
Bertrand Russell, The Scientific Outlook, George Allan & Unwin, London, 1934. ""‏ 


.p. 21202 


ty 


الأصول الفلسفية just!‏ الطبيعة في التراث العربى 


الموضوعيء وهذا ما لا يمكن أن تفعله الفلسفة الإسلامية. قد تخرمه من استقلالهء أما 
وجوده ا فكلا؛ لأن العالّم الطبيعي shes‏ متعينٌ للقدرة الإلهية. مما يُوَضْح أن 
العرب أسرفوا في استغلال وتسخير SLA‏ اليوناني» لكن كل هذا في إطار تصوراتهم 
وثوابتهم الحضارية. 

وكان التراث العربي الإسلامي قيار Sai‏ في النظر إلى العالم الطبيعي» استوعب 
ذينك الطرفين: المادية /المثالية» وتجاوَرَهُما إلى abl USS S55‏ لم يكن GALS‏ انتقاء 
بينهماء أو توفيق لهما مع الشريعة. بل كانت خطوة في طريق تطور الفكر الطبيعيء 
Ske‏ كيف gah‏ دون أن تخرج عن إطارها GUN‏ وتوجّهها اللاهوتي الذي 58 
ظروف العصر. 

وأخيرًا نرجو لهذا العرض المقتضب أن يكون قد أبان عن مُواطن القوة التي خَلَقَت 
ا ieee Saabs us GIs Wi‏ الخ ال مرو اذا كان dase‏ 
Gann hace Nig as a‏ ركو اقل تعد RAE‏ . 


ty 


المبحث الثالث 


الأبعاد المعرفية' لكيمياء 
جابر بن حيان 


لعل الكيمياء - أعرق babll‏ الإمبيريقية للإنسان - فَرَضْتٌ عليه التعامل الحى 
مع أناذة م ا والإنضات olga Bulg‏ ا واتجقراء gil tite‏ ند أن 
كان لزامًا عليه في العهود السحيقة تدبيرُ احتياجاته العملية من قبيل الزجاج والفخار 
والأصباغ وتقطير الخمور والعطور والأشكال البداثية للعقاقير والأدوية ... كانت هذه 
البدايات الخام lige‏ عملية بلا أساس نظريء ثم اقتربت الكيمياء من الإطار النظري 
والمنظومة اكَعْرفية المهوشة igh‏ ودا التأليف فيها حين استبد بالإنسان القديم PALI‏ 
quale‏ تهون الاب اتات إل 53 agall glue dy squall Afi TE)‏ 
caged!‏ والفاشل لتحقيق هذا BLES LAN‏ رصيد فافل فق GLAM‏ يشان abla‏ الوا 
Pan Peer,‏ وعمليات هذا التحويل طبعًا مُشتت Gites‏ لكنه قطعًا السلف التاريخي 


' الأبعاد المعرفية هنا مقصود بها Cognitive Dimensions‏ أي كل عناصر المنظومة المعرفية وأصولها 
وامتداداتهاء وليس فقط الأبعاد الأبستمولوجية المنهجية العلمية والمنطقية التي طال التركيز أو الاقتصار 
عليها في تناول كيمياء ule‏ من باب التعامل الحماسي مع العلم العربي الذي يُخرجه من الإطار التاريخي 
ويُصَوّره كيان أسطوري مُعْجز ولد مكتملًا. إن هدف بختنا على وجْه التحديد هو تجاوّز هذا الطرح 
إلى آخَرَ أَكْثّرَ موضوعية وشموليةً لكيمياء جابر في إطارها المعرفي المتعَيّن وظروفها التاريخية المحدّدة. 
ويّحْسَب ما له وما عليه. إذ نعتقد أن هذا الأسلوب الموضوعي المتكامل هو الذي aS‏ فعلًا مَعَامل التقدم 
المتنامي في تاريخ العلم. 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


للكيمياء الحديثة التى خرجت من أعطاف العلم المعنى بتحويل المعادن إلى ale - G85‏ 
الا اال غ nua‏ قود (Ses‏ لحُلّم الذهبء لكن لنلاحظ مبدكيًا 
أنه سيطر على الإنسان سيطرة طاغية أكثر aS‏ من كل ما نتصورء حتى إن إسحاق 
نيوتن ذاته — أمير الفيزياء الحديثة» lois‏ بغير soles este‏ من abel‏ العقول 
العلمية في تاريخ العلم بأسره» ولعله أعظمها جميعًا — ثبت أنه قضى Gas‏ طويلًا في 
دراسة JS‏ ما GE‏ في الخيمياءء وأجرى تجارب يُحَاول بها تحويل المعادن إلى ذهبء" 
وطَرَحَتْ سيرته موضوعًا شاتكًا للباحثين: كيف GAS‏ بين نيوتن الفيزيائي الرياضي 
العبقري ونيوتن الخيميائي المتعثر!؛ إن تاريخ العلم ليس سهلًا منبسطًا. 


" كما Lisi‏ الأصول التاريخية للكيمياء في تيارَيْن هما الناشط التقنية العملية وعلم السيمياء أو 
الخيمياء. وعن هذا الأخير انظر: M. 2. Muir, The Story of Alchemy: The Beginings of Chemistry,‏ 
.New York. 1902‏ 
” موريس كروسلاندء تاريخ الكيمياء من منظور adil‏ ترجمة د. أحمد فؤاد باشاء في: منظورات تاريخية 
cabal!‏ العدد ٠١۹/۸۱‏ من سلسلة العلم والمجتمع» اليونيسكوء ديسمبر-فبراير NAA‏ ص۷٤ء‏ وانظر: 
Betty Jo Dobbs, The Foundations of Newton’s Alchemy, Cambridge, 1975‏ 

Betty Jo Dobbs, The Janus Faces of Genius: The Role of Alchemy in Newton’s Thought, 
-Cambridge, 1990 
Richard 5. انظر في التأريخ لسيرة نيوتن من المنظور المطروح للتوفيق بين الخيمياء والفيزياء:‎ ٤ 
.Westfall, Never at Rest: A Biography of Issac Newton, Cambridge, 1980 

من الطبيعى أن تنشغل جامعة كمبردج بهذه الإشكالية» فهي الجامعة التي احتضنت نيوتن تلميدًا 
للاهوت ثم للرياضيات تحت إشراف إسحق gol‏ الذي تخلى عام ١779‏ عن كرسي الرياضيات من أجل 
تلميذه النجيب نيوتنء ليعتليه وهو في السابعة والعشرين من عمره» ويكون من أصغر من اعتلوه في 
تاريخ جامعة كمبردج العريقة التي قضى نيوتن فيها عمره وإنجازاته. الجدير بالذكر أن أستاذه بارى 
تخلى عن كرسي الرياضيات ليتكرس للاهوت» ولا نندهش إذ تردد نيوتن في قبوله وقبول alge‏ أخرى؛ لأن 
التكرس للاهوت والخيمياء كان يراوده كثيرًا. 

J. G. Crowther, A short History of Science, Methuen Educational, L.T.D, London, 1969. 
-pp. 94-97 

وقارن الترجمة العربية تحت عنوان قصة العلم؛ بقلم يمنى الخوليء ود. بدوي عبد الفتاح» المجلس 
الأعلى للثقافةء القاهرة (قيد الطبع). 


ا 


الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


من الْجْدي دائمًا العود إلى الأصول التاريخيةء وخلال عَقَدَي الستينيات والسبعينيات 
آذ تاريخ cast!‏ القديية: gf‏ الكيمياء. مكف أهمية متايه حت أضيست Ai)‏ 
الخيمياء Base‏ قائمًا بذاته في إطار الدراسات المتعلقة بتطور اللغة الكيميائية." 

ومجرد مصطلح الخيمياء الذي أصبح الكيمياء» من أعرق المصطلحات في تاريخ 
cabal‏ يعود إلى فجر الحضارة - إلى الفراعنة» إلى أرض pas‏ - وكما قال بلوتارك: 
سواد تَرْبّتها يشبه سواد إنسان العين» فأسماها المصريون كمي sChemi Kemt‏ أي 
الثرية السوداءء Lily‏ عرف الإغريق ذلك Atal‏ أسموة باسم البلد البعيد الذي أتى منه؛ أي 
خيميا أو كيمياء" وكان أول استعمال لهذا المصطلح في مرسوم للإمبراطور دقلديانونس 
عام ١۲۹م‏ يأمر فيه بحرق الكتب المصرية؛ أي الخيمية أو الكيميةء كتب العلم الذي 
يُجيل المعادن Gad‏ فيّفيّن الألباب ويَفتح الأبواب للطمع وللدجل. هذا بعد أن أصبحت 


due °‏ في هولندا مؤتمر دولي في تاريخ العلوم» تحت عنوان «العود مجدَّدًا للخيمياء». 

Alchemy Revisited, Proceedings of an international Congress at the University of 
-Groningen, 17-19 April, 1989 Groningen, 1990 

ولكن Lub‏ الاهتمام بالخيمياء كأصل تاريخي للكيمياء مطروح دائمًا انظر مثلًا: 


K. G. Schmieder, Geschichte der Alchemie, Halle, 1832. “reissued تاريخ الخيمياء‎ 0 
-Munich-Planegg, 1927” 

.L. Figuier, L’alchimie et les alchimistes, 3rd edit, 1860 الخيمياء والخيميائيون‎ « 

H. Kopp. Die Alchemie in alterer und neuerer Zeit, الخيمياء في العصور القديمة والحديتة‎ ٠ 
.2 Pts, Heidelberg, 1866 

M. P. Muir, The Alchemical Essence and The Chem- الماهية الخيميائية والعنصر الكيميائى‎ « 
1 .ical Elment, New York, 1894 

J. E. Mercer, Alchemy its Science and Romance, الخيمياء بين العلم واختلاق الروايات‎ ٠ 
1921 

H. S. Redgrove, Alchemy Ancient And Modern, 1911, 2nd ed., mee الخيمياء قديمًا‎ ٠ 
1922 


M. Crosland, Historical Studies in the Language of Chemistery, 2nd ed., New York, 1978. ` 
.Chapters 1, 2, 3 


" د. مختار رسمي wtb‏ فضل الحضارة المصرية على العلوم» الهيئة المصرية العامة LSU‏ القاهرة 
۲۳ ص373. 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


الكيمياء Gall‏ المصري والفن المقدس المنسوب إلى توت رب الحكمة؛ وكما هو معروف 
عبر العناصر الغنوصية أصبح توت هو الإله هرمس SHU‏ العظمات» وذلك في disse‏ 
paddle pact‏ الي :الذي سهد "دوهج oleae ll‏ شهدت Aaja‏ .فيه اول 
Quis‏ هذا القن pal‏ @ المقدسن sa alas‏ ليون alt‏ ع tale‏ ف اح joi‏ 
SaaS ttl cee lp Spel‏ | و A‏ 

iN ia Slay A EL E كتفق الدراسات‎ ules 
الكو كفي ا ا ا مين المصييةة ري ا اللقرى‎ 
SRN سرك وضوي‎ E TOS "الدؤقافة‎ EOE a 
ذَكرَهُ حاجي خليفة في «كشف الظنون» عن الصفدي في شرحه للامية العجم من أن‎ 
اللفظ مشتق من اللفظ العبراني «كيم إيه» أي من عند الله» أو تفسير أبي عبد الله يوسف‎ 
DIN متيل مدق طق"‎ op aS cde أن الفط‎ hig الوا نمي دا‎ 
ES كان‎ ial لأن هذا‎ ta و تقال کے ااا ای‎ ops کی‎ 
بالسّرية والكتمان» على أن العرب أطلقوا على هذا العلم أسماء أخرى بخلاف الخيمياء‎ 
aE SANA ركني الخ‎ a eae وماك‎ thats cel 
إلى طبيعة الموضوع., أو إلى منهج البحثء أو إلى‎ aol الميزان»» بعض هذه الأسماء‎ 
1 A GE 

بيد أن عبد الرحمن بن خلدون - lal‏ البارز في تاريخ الحضارة الإسلامية» وفي 
التأريخ لها — أسمى الكيمياء في مقدمته الشهيرة «علم جاير». 


إذن فجابر بن gle‏ الأزدي الطوسي في القرن الثاني الهجري هو الإمام الأكبر والعَلّم 
الذي 5554 من رحابه كل كيمياء العرب» وکل كيمياء العصور الوسطىء تَحْمل كيمياؤه 


J. R. Partington, A Short History of Chemistery, Macmillan & Co., London, 1939. *‏ 
.p. 20-21‏ 
ويقول (ص۲۸) إن معرفة أوروبا للكيمياء pall‏ & السكندرية الإغريقية عن طريق العرب وترجمة 
نصوصها عن العربية أدت إلى شيوع خطأ: say‏ أن العرب - وليس المصريون - هم مؤسسو علم 
الكيمياءء وعاد مجددًا لتمجيد الدور المصري في: J. R. Partington, Origins and Development of‏ 
.Applied chemistery, London, 5‏ 


* د. مصطفى لبيب عبد الغنىء الكيمياء عند العرب» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة د. ت. ص۲۸. 
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الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 
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تَعَثْر البداية ووعورة شقها للطريقء وفي الآن تفه زخم التأثيرات المحورية والامتدادات 
المستقبلية» وفي خضم هذا وذاك نحاول استكشاف بعض من الأبعاد المعرفية التي KA‏ 
Quast‏ وتقاطّعها هيكل كيمياء جابر. ١‏ 

ولس GAIN‏ وس Le pay ails GL NWN‏ كانم وك عاد لس دل 
لأقوال متضاربة حتى SGI‏ بعض مؤرخي الإسلام وجوه فضلًا عن نسبة مصنفاته 
الكثيرة إليه»"' وهذا ما رفضه بشدة ابن النديم في الفهرستء قائلًا: «إنه من غير 
المعقول ولا المفيد أن Ged‏ رجل فاضل قريحَّتّهِ وعقله ويده وجسمه Lis,‏ كتابًا 
ينسبه إلى غيره.» ولئن حدث هذا الإنكار في سياقنا الثقافي» فليس غريبًا إذن موقف 
العالم الفرنسي برتیلو )۱۹٠۷-۱۸۲۷( 31. Berthelot‏ في كتابه «الكيمياء في العصور 
الوسطى» La Chimie au moyen age‏ الصادر عام ۳ في ثلاثة مجلدات؛ إن يَنسب 
إلى جابر بن حيان US‏ ابتكارات العرب الكيميائية» ويَعْتّبر JS‏ الكيميائيين Go‏ بعده إما 
ناقلين عنه أو (pili‏ عليه. 

jaded‏ برتيلو LSA‏ هذا على الرغم مِنْ تَحَامُله على العلم «qual‏ والذي hed‏ به 
إلى درجة تجافي النزاهة العلمية. لمم TT re‏ 
ينسب إليه إلا الغث التافه من ildlge‏ ويزعم أن الأجزاء الثمينة Go‏ وَضْع عالم لاتيني 
مجهول: أؤدع GES digas‏ أسماة «اللجمؤعة الكاملة». ونع من أفضل إنجازات العضور 
الوسطى في الكيمياء» وأنه Yass‏ إلى جابر حتى تتيمن بشهرته الواسعة» فيكون نصيبها 
الذيوع والانتشارء وهذا نفس ما رَعَمَّ به مؤرخ الكيمياء بارتنجتون'' الرد على هذا نفس 
وذ gal‏ النديم المذكون: 

على العموم» فإنه في عام ۱۹۲١‏ وفي fle‏ بمجلة إيزيس الشهيرة بعنوان «فحص 
نقدي لأعمال برتيلى في الكيمياء العربية»» تَكَفْل العلامة الإنجليزي هوليارد» أستاذ 


٠‏ انظر في تفاصيل مصنفات ile‏ المرجع السابق» VOW ge‏ وقارن: د. زكي نجيب محمود» جابر 
بن حيان» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء Wh‏ ۱۹۷۰» ص5؟55-1. 
.Partington, A Short Hist ... p. 28-29 ١١‏ 

وأيضًا ينحو بارتنجتون نفس منحى برتيلوء فيقول: Sb‏ مؤلف ذلك العمل لاتيني مجهول يُدعى جبر 
61 وليس جابر Jabir‏ بن حيان» تشابه الأسماء مبرر الخلط.» بصفة dole‏ تسود كتابات بارتنجتون 
كراهية للعرب واستخفاف بالعلم العربي رغم ضآلة ما كتب عنه US‏ وكيفًا في المرجع المذكورء هذا في 
مقابل تمجيده للدور المصري الفرعوني. 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


الكيمياء بجامعة كلفتون والمتضلع في اللغة العربية بتبيان خطأ برتيلى وأشياعه بحجج 
علمية دقيقة ومُسْهبَة» مثبتًا أن GUS‏ «المجموعة الكاملة» منقول عن GUS‏ لجابر اسمه 
«الخالص» وأن جابرًا يستحق - عن جدارة - لقب مؤّسّس ple‏ الكيمياء؛ لأنه كان 
يفضل العمل في المعملء عازفًا عن التأمل العقيم» Sly‏ رؤاه جلية وأبحاثه منضبطة, 
جعلت الكيمياء الإسلامية ترتفع لكي تكون علمًا دقيقاء وأن تطبيقاتها هي التي جعلت 
أورويا Ls‏ الكيمياء على أساس سليم» بحيث إن كل المعنيين بالكيمياء مَدِينُون بالعرفان 
لأتباع sone‏ لقد ظل تدريس الكيمياء في الجامعات الأوروبية» حتى أوائل القرن 
الخامس phe‏ مقصورًا على تدريس مؤلفات جابر» O13‏ خمسمائة عام. 

ولأن العبقرية الناصعة ذات الإنجاز العلمي المحسوب تفرض نفسها على الجميع؛ 
مهما كانت الميول والأهواء. نجد جابرًا في النهاية رجلا > عليه القول: «شهد له الأعداء 
قبل الأصدقاء»» فهذا برتيلى نفسه لا سواه Shik)‏ اضطرارًا إلى أن يقول قولته: «لجابر 
بن حيان في ple‏ الكيمياء» ما لأرسطو 4b Je‏ في ple‏ المنطق.» فكما أن أرسطو هو 
مؤسس ale‏ المنطق» فإن جابرًا هو مؤسس علم الكيمياء كنقطة تَحَوّل في تراث الإنسانية 
العلمي. 
إذن يمثل جابر بن حيان منعطفًا جذريًا في تاريخ ale‏ الكيمياء» By‏ الآن نفسه منعطفًا 
جذريًا في تاريخ الحضارة الإسلامية Ge‏ حيث إنه في طليعة فئة الطبائعيين الذين تَكَرّسوا 
للاهتمام بالطبيعة» وهي الفئة التي نَضْحَّتْ واكتملت لتَحْمل عبء تاريخ العلوم عند 
العرب. هذا المنعطف الجذري od GU‏ إلى طرق وشعاب be‏ بَعْدِهء فإنه بالمثل of‏ عن 
طرق Gea Wu ald Clady‏ تذاخل الأيفاك Ul Gaal‏ دوست (gee‏ مداه خاد 
ما بين شعاب إسلامية وواقعية تجريبية وحرانية وزرادشتية وسكندرية يونانية عقلانية 


.E. J. Holmyard, Chemistery to The time of Dalton, Oxford 1925. pp. 17-19, 42 `" 

اللغة العربية جعلت هوليارد يعرف حق جابر وحق الكيمياء العربية» وهذا ما يشيع أيضًا في عمليه: 
.E. J. Holmyard, The Great Chemists, Oxford, 8‏ 

.E. J. Holmyard, Makers of Chemistry, Oxford, 1931 

فضلًا عن أنه حقق بعضًا من أعمال جابر: مصنفات في علم الكيمياء للحكيم جابر بن حيان» مجموعة 
رسائل حققها ونشرها بالعربية أ. ج. هولمياردء باريس» NAVA‏ 


الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


ونظرة واحدة إلى تصنيف جابر للعلوم» كما هو معروض في «كتاب الحدود»"' 
يوضح كيف تداخلت هذه الأبعاد جميعها وتضارَبّت» فيبتعد عن التصنيف الأرسطي 
رغم 9486 به ويقسم العلوم متأثرًا بم الإسلامي إلى علوم دين وعلوم دنياء ple‏ الدين 
ينقسم إلى شرعي هو ale‏ الظاهرء ales‏ الباطن» وعقلي ينقسم إلى ale‏ الحروف ples‏ 
المعاني. علم الحروف ينقسم بدوره إلى طبيعي وروحانيء وعلم المعاني ينقسم إلى العلم 
الفلسفي والعلم الإلهي. الفلسفي يضم علوم الطبيعة والنجوم والحساب والهندسةء وإذا 
Gasy‏ الأثر الإغريقي هناء نجد الأثر الهرمسي الغنوصي يتجسد في ale‏ الباطن الروحاني 
الذي ينقسم إلى ale‏ نوراني ples‏ ظلْمَانِي. أما علوم الدنيا — وهي ما تهمنا الآن» والتي 
Slee‏ جابرًا bail‏ الذي يَسدَوقفنا — فتنقسم إلى شريف ووضيع. الشريف: هو علم 
الصنعة؛ أي الكيمياء بفروعه المختلفة» والوضيع: هو أقسام العلوم أو الصنائع الأخرى 
الكثيرة الخادمة للكيمياء.؟' إن تشجيرًا يوضح هذا التقسيم أو التصنيف للعلوم» يمكنه 
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أن يُوَضْح أيضًا مدى تعدّد الأبعاد المعرفية عند جابرء ومدى تَقابُلها وتَشَابُكها. 


ولنبدأ بِاليّعْدِ الجؤْمّر والعمدة والعمادء الذي LG‏ به منزلة جابر في تاريخ الكيمياء؛ 
أي: المنهج التجريبيء والحق أن هذا البّعْد متبلور متألق إلى أقصى الحدود» حتى إنه 
يَسْتَعْمل stains‏ الاستقراء والتجرية بمعناهما ومبناهما المنصوص عليه في المنهج 
العلمى الحديث فيقول: «استقراء النظائر واستشهادها للأمر المطلوب.» ١‏ ويقول للحث 
على دراسة كتبه: Yo‏ عَمَلَ إلا بعلم als‏ يتقدّمهء فاغرف ذلك dale Lael‏ وإياك وإهماله 


"' جابر بن حيان» US‏ الحدود» في: مختار رسائل جابر بن حيان» تصحيح ونشر بول كراوس» 
مكتبة الخانجيء القاهرة 50:5١ه/1975م, VVYAV+ + Ge‏ وقارن GUS‏ الحدود في: د. عبد الأمير 
ص NAVY‏ 

*' انظر الرسم التخطيطي لهذا التصنيف في المرجع السابقء الأعسم ص «V+‏ وقارن زكي نجيب» جابر بن 
حيان» ص١٠٠.‏ انظر أيضًا: محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربيء دار الطليعةء بيروت» 2١15/85‏ 
VAG‏ وما بعدها. 

© جابر بن حيان» كتاب التصريفء مختارات کراوس» ص8١‏ 6. 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


فليس يمكن كل يوم العمل والتجربة لترى الرشد فيما نقوله لك ولكن اتعب Yoh‏ تعبا 
واحدًا واجْمَعْ وانْظّر واعلم ثم اعمل.»6 «التجربة KLE Us‏ لكنها وَحْدَها لا تكفيء 
إنما تأتى صَدْعَة الكيمياء بالعوامل الثلاثة Lis‏ العلم والعمل والتجربة.» : 

وكما يشهد المعمل المهيب لجابر الذي مُثْرَ عليه بالكوفة في ناحية تُسّمى بوابة 
دمشق» كانت التجربة Abs‏ الذي يعتد به» وليس مجرد صحائف الأقدمين كشأن 
البحوث الأوروبية المتزامنة معهء فيقول في كتابه «الخواص الكبير»: «إننا نذكر في هذه 
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الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه أو قيل لنا أو قرأناه بعد أن امْتَحَنَاه 
وجَرَّيْتَاه فما صح أوردناهء وما olds Ibi‏ وما استخرجناه نحن LA‏ وقَايَسْنَاه 
على أقوال هؤلاء القوم.»"' إنه إذن لا يشرح إلا ما رآه بعينيه» ما جره Sage‏ ما وَصَلَّ 
al!‏ عن طريق السماع والقراءة» على أن النظرة التمحيصية المقايسة للأقوال المتواترة 
تجعلنا نتلمس 1385 مأخودًا من علماء الحديث Lad‏ وَضَعُوه من قواعد الجرح والتعديل 
لنقد صحيح الحديث من باطله» لكن جايرًا استخدمه في cls! alle‏ يقول جاير: 
«الجرح لك لازم إن فَرَّطْتَ في ails‏ 

ونعود إلى التجريبية» لنجد جابرًا يقول قولته الشهيرة: «فمن كان دريًا كان We‏ 
حقاء ومن لم يكن دربًا لم يكن Mle‏ وحسبك بالدربة في جميع الصنائع أن الصانع 
الدرب GIRS‏ وغير الدرب ess‏ وما الدربة إلا التجربة كما أثبتت تحليلات الدكتور 
زكي نجيب محمود في دراسته الرائدة عن جابر."" وهذه محصلة لا ريب فيها؛ إذ يقول 


٠“‏ جابر بن حیان» كتاب الخواص» م. س. 5-997 ؟5. 

۳ جابر بن حيان» مختارات كراوس 52 NY‏ 

ب خلال done‏ موس مذي ات الل aie‏ اوا ف لمجال الى اليج والكودية :دان 
الكتاب اللبنانی» بیروت» ۱۹۷۲. ص175١.‏ 

اباي يوهي E‏ 

© جابر بن حيان» كتاب السبعين» م. س» ص15 5. 

و زكي نجيب محمودء جابر بن Woe gle‏ وما بعدها. وقارن: د. علي سامي النشار» مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام: اكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلاميء دار النهضة العربيةء بيروت» Vhs‏ 
٤‏ ص LYE O-VYV‏ 
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الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


كارو اناه م of O‏ اعون يعون تفلم وود أن تقل Paci‏ 
بجميع تنقيته calles‏ ثم تقصد لتجرب فيكون في التجربة كمال العلم»"" 

إذن وَضَعٌ Walle‏ يَدَهُ على سر العلم» أَدْرَكَ أن فَهْم الطبيعة يقتضي حتمًا الرجوع 
إليها واستجوابها عن طريق التجريبء ولم يكن جابر مجرّيًا فحسبء بل مجربًا ‘Cagis‏ 
أي مدرگا لوجوب وضع أصول وقواعد للتجريب كي يمل منهج استدلال علميء وأخطّر 
ما في الأمر إيضاح جابر لطبيعة الاستدلال التجريبي وحدوده وقصوراتهء وبلا مبالغة 
نا نحذر ما Sl‏ ما أقارة دنفي كنوع :ق القون SEW‏ فر ق يفجر 
مشكلة الاستقراء الشهيرةء التي هي حجر الزاوية في نظرية المنهج التجريبي» سبق أ 
أكارة ا القى تحلدت 4 CeO Meer]‏ 

إذ يستحيل على الاستدلال الاستقراقي AS‏ كل الحالات التي تمثل الظاهزة, 
فيكتفي بأمثلة جزئية هي نماذج للظاهرةء وينتقل منها إلى قانون Ale US‏ يحكم كل 
الجالات ,والوقاقم ULLAL!‏ فتوقق هني مسا عن هبر التعميم والحكم عل ها لم 
LISI “ Salas‏ أنه مطابق للحالات التي شاهدناها؟ وإذا كانت العلية الكونية هي 
اا ae ssl oh cl‏ ولأنه ليس هناك إجابة منطقية على هذا السؤالء انتهى هيوم 
إلى أن التعميم الاستقرائي Sule‏ سيكولوجيةء فالنفس الإنسانية مفطورة على Bole‏ هي 
و حدوث ما AES‏ سيما إذا تَكَرّر ES‏ إذن فالاستدلال التجريبي أو الاستقرائي 
ليس البتة ذا أي رسوخ منطقيء وهذه الثورة الهيومية ادت إلى توترات ومد وجذر جم 
as Ulgill Qu‏ يخك رح فسا وهنا اميد plall‏ ملافا رودي Hayne JS Gl‏ 
a aU os‏ تكو mal ety aa‏ راغ HAG‏ أن Saal‏ 
والتجريبء أو اليد والدماغ أو الفرض والملاحظة؛ يتآزران معًا في نظرية المنهج العلمي. 

وک :جسم اق موصن ا كينها ey‏ لسار ب كنا 
سترى. 
بادئ ذي بدءء نجد 1453 Gods‏ جذريًاء وهو قياس الغائب على الشاهد — الذي أوضحناه 


في المبحث السابق - ترتكز عليه نظرية جابر المنهجية التجريبيةء إنه يوضّح بمزيد من 


SHE 


or 


النسقية كيف نستدل من الشاهد على الغائب» بطريقة تجعلنا os‏ من من الوقائع المتاحة 
أمامنا القانون العام الذي يَحْكُمها جميعًا. إنها وظيفة العلم Gling‏ منهجه» وينطبق 
عليه ما أَوْضَحّه جابر من سبل ثلاثة للاستدلال؛ إذ يقول: «إن هذا التعلق يكون من 
الشاهد بالغائب على ثلاثة أوجه: وهى المجانسة ومجرى العادة والآثار» وأنا ممثل كل 
ally‏ من dae‏ الوه وقائل كيه بحسني ها راف كاف ae‏ أن ها قال Sips‏ 
الوجه الثالث - الآثار - مفقود تمامًا. لكن الاستدلالين OAS‏ ماثلان ومشبعان. 

أما المجانسة فهي الاستدلال من الأنموذج, وهي صحيحة لكنها احتمالية «غير 
اضطرارية ولا ثابتة في كل حال».؟" وهذا Sasi‏ علمي لجابر؛ لأن المتكلمين عَرُّوها يقينية: 
ولكن علماء الفقه — قبل جابر - Lash;‏ ظنية.*' إذن ربما استفاد جابر منْ بُعْد فقهيٌ 
ولا pled Gus‏ أصول الفقه كنز مذخور لعلم مناهج البحثء وجابر في كل حال يؤكد 
أن أي استدلال تجريبي احتمالي — ظني بتعبيره — طالما يستند على حالات محددة 
ويستحيل أن يحصر آثار الظاهرة يقول: «إن الإحاطة بآثار الموجودات بعضها في بعض 
وكلنات عا فيه أن فين gma Seek‏ الحا 

وبسبب هذه الطبيعة الاحتمالية أو الظنيةء يُحَذّر جابر من الأخذ بأية نظرية إلا 
مع الدليل القاطع؛ إن كان هو نفسه يأخذ بكثير من النظريات بغير أي دليل! 

أما Gls‏ أو استدلالُ مجرى العادة فهو ما GSI‏ إليه من استقراء النظائر 
واستشهادها للأمر المطلوب» ويتفاوت ضعفا وقوة — LS‏ يوضح AS — yale‏ لقلة 
النظائر وكثرتهاء فأضعفها ما يَعْتّمد على حالة واحدة وأقواها ما شوهد في كل الحالات, 
وهنا gaa‏ جاير مَوقف المتكلّمين وسواهم ممن يعتبرونها يقينية, 138% أ ن الاستدلال 
التجريبي في كل حال ظني أو احتماليء وكل نظرية تحتمل التصديق والتكذيب - حتى 
نظرياته هو - وإذا تدَّكّرْنا العادة السيكولوجية التي جعلها هيوم تبريرًا للاستدلال 
الاستقزاتيء ودنا bale‏ مس استدلال مجرى العاذة :ذلا في النفسن :من الطن والحسبان: 
ob‏ الأمور ينبغي أن تجري على نظام ومشابّهة وممائلة»!"”" 


" ابن حيان» كتاب التصريفء ص5١5.‏ 

.5 ١5ص التصريفء‎ GUS ابن حيان»‎ Tf 

*" د. جلال موسی» منهج البحث ... ص؟7١.‏ 
aM‏ عن المرجع السابق» ص78؟١.‏ 

.5١؟ص جابر بن حيان» كتاب التصریف»‎ Y 
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الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


يقول جابر: «الموجودات كلها إما أن تَدْرَك بالحسء وإما أن تُوحّد WA ARAN‏ 
وفضلً عن عبقرية ة التعبير في اللفظة «توجّد» التي تستدعي تأكيد المنهج العلمي المعاصر 
على أن العقل gs‏ الفرض العلمي dad WLS Lely) deaths LS‏ ما يُوَّده ذلك المنهج 
من تآزر بين الجانبين — الحس والعقلء أو اليد والدماغء أو الملاحظة والفرض . 
- في قوله النافذ الذي يكاد Jods‏ أؤجز صياغة للب المنهج العلمي: «والله قد عملته 
بيدي وبعقلي من قبلء Bikes‏ عنه حتى que‏ ا ا اھا قازر 
اليد والعقل» والبحث عن الفرض ثم تعريضه للاختبار التجريبي» أو بتعبير كارل بوبر 
ار ي كد dad‏ القرضن SLES eG‏ وما ولات الذي 

ومع كل هذه البلورات المنهجية التجريبية» لا ينبغي أن نشتط كثيرًا ونتصور 
منهجية جابر صورةً Gib‏ الأصل من نظريات فلاسفة العلم المعاصرينء فثمة أبعاد 
كثيرة تتداخلء ربما لا ينبغي أن نتوقف كثيرًا بإزاء Jal shal‏ ما يقال عنها إنها خرافية 
خزعبليةء لحقت بالحس والإدراك الحسي من قبيل أفاع بوادي الخزلجء إذا «رآها» الناس 
ماتواء وكذلك جميع الحيوان» وجبهة الأرنب البحري إذا «لست» لحم الإنسان فتقته . 
hes‏ هذا ق aouull‏ والشم والسافنة" .. gad pole claduny‏ امال cola fl oda‏ 
التي لا تنطلي حتى في قصص الأطفال. لكن ينبغي الإشارة إلى oh‏ ميتافيزيقي راجع 
لظي ass <paall‏ «العلقه فتك go pale‏ الكل pally‏ العقلية مق اطا Jo‏ 
المعرفة الحسية. 

oho MUSA و‎ A هد واف هلك‎ ay 
وت ةا‎ (igi 


والجدير أيضًا بالتقدير Quali‏ جابر لآهمية التكميم في العلمء والتكميم fu‏ تقدم الكيمياء 
الحديثةء وآية دقتها وانضباطهاء الكمية عنده هى «الحاصرة المشتملة على قولنا الأعداد 


مثل عدد مساو لعدد» أو عدد مخالف لعدد» وسائر الأرطال والأعداد والأقدار من الأوزان 
والمكاييل وما SLE‏ ذلك.» "١‏ فضلًا عن القياس الذي هو علاقة بين وزنين أو طولينء وقد 


عن: نأ مضطفى البيب». الكيمياء عند الطزن MAGS‏ 

*" مختارات بول کراوس» ص۲۲۲ 

'" جابر بن حيان» GUS‏ الخواص الكبير» ص 5؟778-55. 

'" كتاب البحث لجابرء» VE‏ عن: د. جلال موسىء منهج البحث العلمي عند العرب» NYA G2‏ 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


اشتهر عن جابر استخدامه للميزان في تجاربه واهتمام طاغ بالموازيين» وقد جعلها عنوانًا 
Als pal‏ مره اخر — ا أعيرة — cele‏ اوی dae‏ بمنتوئلة ا pall‏ 
من الأبعاد الميتافيزيقية واللاهوتية تضع فراسخ بينه وبين الموازيين الدقيقة للكيمياء 
الحديثةء فأين نذهب بعشرة قرون من الزمان تفصلهماء وأين Gad‏ بالمؤثرات والأبعاد 
العديدة التى تطاحنت في ذهنه» كفاه فخرًا التفاته للميزان في aS‏ كل هذاء ويسبب 
تك olif‏ اق Gyles‏ اقغات Label‏ لبت اعد بول كراوس» من أعظم shes‏ 
العلوم التجريبية إجمالا وليس الكيمياء فحسب. 
على أية حال قَدَّمّ جابر GLU‏ الآتية للميزان» التي تعكس بدورها أبعادًا شتى: 


)١(‏ الميزان النوعي. 

(؟) ميزان الكيميائيين» وهو وزن مقدار الأجساد الداخلة في خلط gh‏ مزيج. 
وهذان المفهومان أقرب نسبيًا إلى Gall‏ المعاصر للتكميم العلمي. 

(؟) ميزان الحروف الدالة على الطبائع الأربع. 

)€( الميزان كمبدأ ميتافيزيقي يرمز إلى التوحيد الإسلامي يعادي الثنائية المانوية. 

)0( الميزان كتأويل ما ورد Ge‏ ذكر الميزان يوم الحساب. 


ويسهل ملاحظة كيف أن معالجة جابر لمفهوم الميزان تحمل معها توفيقًا بين 
المذاهب والأبعاد ALLOY‏ وهذا التوفيق daw‏ تسم أبحاث جابر بصفة عامة؛ لأنه هو 


3 


puss Guach‏ أو jacks‏ يمعرقة شاملة تضاف colori‏ بذ اها alle‏ الكو فى عصره: 


جعلها تعتمل جميعها في ذهنه. 


ولكن ما هو ذلك الميزان الثالث؟ ميزان الحروف الدالة على الطبائع؟ 

هيرومنيوطيقية القراءة؛ أي التعامل مع النص في إطار الأفق المعرفي للقارئ جعلت 
أستاذ الجيل زكي نجيب محمودء يبحث عن معالم الوضعية المنطقية في نصوص جابرء 
فيبدى وقد تزاءت له ما 438537 الفلسفة التحليلية في القرن العشرين من أهمية التحديد 
الدقيق للألفاظ والمصطلحات العلمية» وضرورة تحليلها إلى أبسط العناصر الممكنةء لقد 
اتخذ أستاذ الجيل من قول جابر: «تركيب الكلام يلزم أن يكون مساويًا لكل ما في العالم 
من نبات وحيوان وحجر.» Las! Ine‏ جابر رائدًا سَبَقَ رسل وفتجنشتين في الذرية 
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الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


اة والتظارية التو ا الغة كل هذا parol gli!‏ لقال clans glad‏ 
تخريجًا أو تحميلًا زائدًا يصعب قبوله, لكنه على أية حال لا يفتقر للمبررات. 

ذلك أن Gale‏ آمن Lust, Gla‏ بقوة الألفاظ وجدوى البحث في دلالتهاء حتى رأى 
أن كتابه «الحدود» الذي يعنى فيه بتعريف الألفاظ والمصطلحاتء هو أهم كتبه؛ لأنه 
بمثابة مُعْجّم وَجَبَ أن يداوم الباحث على الرجوع إليه - إن كان LAS‏ دائمًا الرجوع 
إلى كتبه جميعًا ككل متكامل. 

وكان الحد العلمي عند جابر هو القول الوجيز الدال على كنه المحدود دلالة حاصرةء 
ولم يزد جابر في تعريفه للحدود alld Lee Had‏ أرسطى من تعريف بالجنس والنوع 
والفصل والخاصة والعرض العام» Gy‏ هذا نجد 1535 منطقيًا خالصًا شديد الوضوح, 
وأيضًا شديد الدلالة على مَنْحَى عقلية جابر العلمية؛ إذ sas‏ لجابر كثيرًا اهتمامة 
بمسألة الحدود ودقة المصطلح. إن هذا البعد الإيجابي من العوامل التي 55 منزلة جابر 
في تاريخ العلم. 

ولا بد من الإشارة إلى العمل الجاد للدكتور عبد الأمير الأعسم «المصطلح الفلسفي 
عند العرب»؛ حيث ينحو باللائمة على بدء الباحثين توثيق المصطلح العربي بكشاف 
انظ فدات القتون etal‏ وامكالة عن dee‏ م ee‏ قن Ga‏ لمق 
توثيق المصطلحات بالعود إلى جابر بن حيان والكندي والفارابي وابن سينا.'" فلكل 
من هؤلاء نص Gad‏ المصطلح عند العرب» وواضح أن جابرًا هو الرائد الأول زمانيًا 
يتصدرهم جميعًا؛ GUS OY‏ «الحدود» هو لغة اصطلاحية ازدهرت وقامت بدور BS‏ 
في نشأة المصطلحات الفلسفية عن العرب» وقد أردف الأعسم دعواه بالتحقيق الجيد 
للنصوص المشار إليهاء ومنها بالطبع كتاب الحدود. (راجع الهامش رقم .)١5‏ 

والأعسم بذلك يريد «أن يلغي الاعتقاد السائد في اضمحلال الدور الفلسفي لجابر 
في نشأة المصطلح الفلسفي لغلبة الاتجاه العلمى على Gilg.‏ التي Te WLS‏ 

ugal dls‏ توق NE SINE celia ple J}‏ الأتطوزرهيا: كمه 
مصداق قول الأعسم» في معاناتنا من غلبة بُعْد فلسفي خالص إلى درجة JIE‏ كثيرًا من 


"" د. زكي نجيب محمودء جابر بن حيان» ص۱۲۳ وما بعدها. 
1 د. عبد pel‏ الأعسم المصطلح الفلسفى عند العرب: دراسة وتحقيق» م ‘OH‏ ص١‏ . 
ue‏ المرجع السابقء ص٤ .١‏ 
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عِلْمِيّة هذا العلم. فقد سار جابر في اتجاه يتبناه فلاسفة قبله ويعده؛ 0155S‏ الاستدلال 
على خصائص العالم من خصائص Gall‏ على أساس أن اللغة تُطَابق طبائع الأشياء أو 
- كما ذكرنا - تركيب الكلام يلزم أن يكون مساويًا لكل ما في العالم. 

وطالما أن اللغة — في نظر جابر - مسايرة لطبائع الأشياء» وَجَبَ أن يكون لكل 
حرف ما يقابله من هذه الطبائع» وقد صنف جابر الحروف تصنيفا معينًا حسب 
ترتيبها (أبجد هوز حطي كلمن صحفت قرشت ...) بحيث يدل كل حرف على طبيعة 
معينةء فتَفهَمٌ طبيعة الشيء من مجرد حروف اسمه! إذ يدل على الحرارة: «أ ه ط م ق»» 
وعلى البرودة: gy‏ ي» ... إلخ. 

وقي كتابه «التصريف» تفاصيل هذا التساوق بين الحروف والطبائع» وتفاصيل 
استنباطه بعد أن نجرد اسم المادة من الحروف الزائدة فيه.*" إنه يستفيد من تصريف 
النحويين ليخرج die‏ إلى تصريف الكيماويين» وذلك هو ميزان الحروف الدالة على 
الطبائع. 

وهذا التمازج الوجودي - لا بقوة اللغة بل بقوة الحرف — ريبما 355 عونًا )4298 
في بُعْد إسلامي خالص هو Gil‏ الحدث القرآني» ومن ثَمَّ تَمَحْوُْر الحضارة العربية 
حول علوم اللغة وإبداعها في هذا إبداعًا لا مثيل له في تاريخ البشرية. 

غير أن جابرًا اشتط في هذا كثيرًاء حتى تجاوّز روح الإسلام وروح العلم على السواء 
فكما رأينا؛ انتهى به الأمر إلى الإيمان بقوة ودلالة الحرف في حد ذاته» وأنه مفتاح طبيعة 
الشيء» أو طبائع الأشياء الأربعة» ناسيًا أن اللغة بأسرها مسألة اصطلاحية اتفق عليها 
قوم من البشر. 

وها هنا يتجلى بعد مشرقي غنوصي لا Girlie‏ ولا إسلاميٌّ على السواء ألا وهو 
ple‏ الطلسم» الذي اهتم به جابر كثيراء واعتبره واحدًا من علوم سبعة هي كل العلوم 
— أو بالأحرى كل العلوم الكونية — وهي: ale»‏ الطب وعلم الصنعة (الكيمياء)» وعلم 
الخواص» ales‏ الطلسمات» وعلم 505 العلويةء ales‏ الطبيعة كله: وهو علم 
الميزان» ples‏ الصور وهو ple‏ تكوين الكائنات»» وينعت الطلسمات دونًا عنها جميعًا 
بأنها: «العلم الأكبر العظيم الباطل في زماننا هذا أهله والمتكلمون فيه.»"" أي لم يعد 


etc “‏ بن احياق:“كتاب التصضريقف:.مختارات: كراؤسن: خن ۳۹۷ وما بعذتها: 
“" جابر ... كتاب إخراج ما في القوة إلى الفعل» ص/ا5-/5. 
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الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


أحد يفهم aad‏ ولكن حين يشرع ابن حيان في تقسيم كل ale‏ من هذه العلوم إلى فروعه 
ويتحدث عن أصوله» يبدو كيف أحاط هذا الرجل le‏ بكل البنية المعرفة المطروحة في 
عصره» وكيف غطت تصانيفه كل مجالات العرفان المطروحة آنذاك. حتى قيل عنه: إنه 
أعلم علماء العصور الوسطى WSs‏ 

من أعمال جابر الهامة كتابه «الأحجار على رأس بليناس» الذي هو أبلونيوس 
السكندريء tabs‏ إليه قوله: «إن للطلسمات موازين مختلفة على قدر خَلّقها أيضَّام '” 
ثم ينساق جابر في شرح هذه الموازين الطلسمية في شَطّط أعجب من العجبء والطلسم 
هو البعد المؤدي إلى ميزان الحروف الدالة على الطبائع الأربع» ويخبرنا جابر كبرهان على 
ale duels‏ «الطلسم» أنْ نَعْكس اسمه فيصبح «مسلط».ء وهذا يدل على قدرته العظيمة 
في التأثير على الأشياء والكائنات بأساليبه الْملّغزة التي تتلخص في البحث عن تقابلات 
الأشياء وتّوافقاتهاء ليصل ple‏ الطلسم إلى إمكانية تحويل المخلوقات الحية وليس فقط 
المعادن إلى بعضها البعضء بل ويشرح جابر بعضًا من LAS‏ أو كيفيات هذا التحويلء 
وأيضًا تركيب البشر. كأن نضيف وجه جارية إلى جسم رجل أو عقل شيخ إلى رأس 
طفل! وتفاصيل العمليات والتجارب المؤدية إلى هذا في GUS‏ جابر «التجميع»» ودع 
عنك الآن الروح العلمية» فكيف يقول بهذه الترهات «التجريبية» رجل So‏ بالعقيدة 
الإسلامية التي Yass‏ كل إنسان — كروح وبدن — المسئولية الكاملة. إن هذه التوصيفات 
التي يستفيض فيها جابر شارحًا ومفسرًا ومتجولا بين مذاهب شتى وأساليب تجريبية 
مختلفة aida!‏ وتركيب وإعادة تجميع البني آدميين والمخلوقات تبرر الزعم Geis san‏ 
ولك رم كر Plane‏ ول E E‏ (الحعيدة AACN‏ فق فيل 
GI‏ نفرًا من غلاة الشيعة أخذوا بها. 

إن ale‏ الطلسم أو ميزان الحروف الدالة على الطبائع الأربع هي Glas‏ كل هذه 
الترهات. 


لكن فكرة الطبائع الأربع التي نشأت عنها جميع الكائنات هي محور كيمياء جابر 
وعمودها وعمادهاء وهى هكذا بالنسبة للكيمياء القديمة بأسرها؛ لذلك كان جايرٌ عميدّهاء 
وإذا أخذنا في الاعتبار أن كل مرحلة من مراحل العلم خطوة مؤدية إلى لاحقّتهاء وجدنا 


"" جاير ... الأحجار على رأي بلیناس» Avaya‏ 
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مؤرخي الكيمياء يعتبرون فكرة الطبائع أو العناصر الأربعة هي منطلق علم الكيمياء؛ 
لأنها نقظة (all call‏ حظوزت إل العتاصر و الات هذه sight‏ الأولية إلى تتكون متها 
كل لواد الأخرئ “TA‏ 

Sule‏ ما تعتبر هذه الفكرة إغريقيةء تعود إلى أرسطو الذي أَحَذَّها عن الفيلسوف 
الطبيعي القبل سقراطي أنبادوقليس. لكن الدراسات المحدثة خصوصًا مع العالم الفلكي 
الأثري «أنتونيادي» SHS)‏ أن فكرة الطبائع الأربعة old‏ أصل مصريء وأخذها الإغريق 

عن “diel all‏ ثم أخذها oni‏ طاغ Sle‏ بن حيان» وكان يسميها أوائل الأمهات 
اليسائط, وهي 0 والبرودة الط واليبوسة, الحرارة والبرودة طبيعتان فاعلتان 
أما الرطوية واليبوسة فطبيعتان منفعلتان» Gog‏ تفاعُلهما أزواجًا تكوَّنَتْ عناصر أربعة 
أولية. فانفعال اليبوسة بالحرارة يكون GW‏ والرطوبة بالحرارة يكون الهواء - أو 
البخار - واليبوسة بالبرودة يكون التراب — أو GAM‏ - والرطوية بالبرودة يكون 
oll‏ وكل جسم لا يعدو أن يكون تَجَمُعَا وافتراقًا لهذه المواد الأولية الأربع: النار والهواء 
والتراب والماءء وبنسب متفاوتة» ومن AS‏ يكون اتصافها بطبائع معينة Gal,‏ إلى غلبة 
العنصر السائد» لكن العناصر الأريعةء أو الطبائع الأربع مضمرة في كل جسم. مثلًا: 
الحديد ظاهره Gul Se‏ لکن باطنه بارد رطب» والزئبق sjalb‏ رطب بارد» لکن 
باطنه حار ويابس ... وهكذا. 

معنى كل هذا أن الأشياء جميعها تشترك في أصل واحد؛ لذلك جاز تحويل بعضها 
إلى بعضء May‏ هو Use‏ الطبيعة؛ إذ تحوّل الأشياء إلى بعضهاء على أن الطبيعة 
بتلقائيتها تستغرق في هذا التحويل آلاف السنينء Ld‏ الكيميائي فعَنْ طريق الصنعة 
SEAN‏ :التكنوا وها ) ww‏ إلى E‏ 
يستطيع إنجاز هذا التحويل في زمن وجيز. على هذا كانت كل كيمياء جابر بن حيانء 
وكل خيمياء أو كيمياء العصور الوسطى - كما صَدَّرْنا الحديث - تدور حول محور 
أساسي هو محاولة تحويل العناصر إلى بعضهاء وبالتحديد تحويل المعادن الخسيسة 
الرخصة كالنحاس ... والحديد إلى ذهبء ويتحديد أكثر: BLESS!‏ حجر الفلاسفة الذي 
يستطيع هذا التحويل إلى ذهب. 


.J. R. Partington, A Short History of Chemistery, p. 13 "^ 
VE NY-VAGe د. مختار رسمى ناشد» فضل الحضارة المصرية على العلوم»‎ "* 


ê 


الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


ثمة ظواهر عديدة غرّت القدامى بإمكانية هذا التحويلء منها أنه بغمس الحديد في 
كبريتات النحاس يحل الحديد محل النحاس فتنفرد الكبريتات بلونها الأحمر ويترسب 
النحاس على سطح الحديد» فيتغير لونه ومظهره؛ أيضًا بتسخين كبريتات الرصاص 
desl sola‏ كريتية Sul, UA,‏ إذا :سحت فى بوتقة مضدوعة من برماد العظام: 
تظهر كرة صغيرة من الفضة؛ وذلك أن خام كبريتيد الرصاص يحتوي على نسبة 
ضئيلة من الفضةء وبتسخينه في الهواء يتحول إلى مادتين: غاز ثانى أكسيد الكبريت 
ذي الرائحة الكبريتيةء وأكسيد الرضاصء وبتسخين أكسيد الرصاص في البوتقة يتطاير 
جزء» ويمتص رماد العظام - GY‏ فوسفات كالسيوم - الجزءً الباقيء ولا يبقى إلا 
الفضة.'؛ وبالطبع لم obi‏ الخيميائيون مثل هذا التفسير العلمي» فقط شاهدوا SU‏ 
البادي على السطح. فآمنوا بغايتهم» وبصرف النظر عن طوفان الدجل والشعوذة الذي 
اقتحم هذا الميدان» فقد 555 الخيميائيون - الْمخْلِصُون - عَمَلَهُم بالتهاويم الخرافيةء أو 
بالدعاوى الفلسفيةء وبالنسبة لجابر كانت GSS‏ إغريقية خالصةء هي نظرية أرسطى في 
الوجود بالقوة والوجود بالفعل» فكان الذهب عند جابر Gad‏ بالفعل» والفضة والمعادن 
Gas‏ بالقوة ومهمة الكيميائي إخراج القوة إلى الفعلء فتصدر كتابه «إخراج ما في القوة 
إلى الفعل» مجموعة رسائله التي اختارها وصحّحَّها ونشرها بول كراوس (والمذكورة في 
هوامش الدراسة). 

ولكن هل فكرة تحويل المعادن إلى ذهب ذاتها إغريقيةء كما تذهب معظم المصادر. ١؛‏ 
لقد كانت Gall‏ الرئيسي لكيمياء الإسكندرية التي يمتزج فيها التراث المصري بالتراث 
الإغريقي» ولكن جوهرها الفلسفي مصري خالص هو «الكل في واحد» وَيرْمَز لهذا المبدأ 
المصري الشهير بالحية التي لغ ذيلها فتلتف حول نفسها على هيئة دائرةء ويعود إلى 
الفيلسوف المصري كيمي وقوله: «الواحد هو SKI‏ ومن خلاله أتى الكل.» إنه 38 أو 
مَيْدأ 05 عن الوحدة النهائية للمادة» وكان من أعظم مبادئ الخيمياء الهادية المزشدة: 
والآن فقط - بعد GAS‏ جسيمات الذرة - يبدو على قَذدْر كبير من الصواب."؛ 

ولكى Ls Gas Y‏ 'المتخرية ge‏ أخلام القدامى ans JS‏ يمكن أن تستطرد 
Ls‏ إلى العلم الحديث. ذلك أن العالم الأمريكي دمبستر قد GES‏ منذ عشرات السنين 


ا محمد محمد «gals‏ جاير بن حيان وخلفاؤه. دار المعارف»ء القاهرةء 0۰< LYV-YV Ge‏ 


.A. P. Hokins, Alchemy Child of Greek Philosophy, New York, 1934 انظر مكلًا:‎ a 
Partington, A Short Hist. of Chem., p. 25 °° 


1١ 


ail Laks «A+» بروتون من نواة ال بشحنته‎ Bu iS طاقة‎ ee Sse 
الخيميائيين في الثراء‎ Slay جابر‎ E Sis lis بشحنة نا ةلك"‎ 
أضعاف مُضَاءعَفَة لتكاليف‎ dis الناتج كميات ضئيلاة والتكاليف باهظة‎ GY السريع؛‎ 
استخراج الذهب الطبيعي. إلا أن له قيمة علمية نظريةء وهي الآن لتوضح لنا أن‎ 
ee on مهما كانت جامحة أو عاجزة‎ — ested ا‎ Slag 
الطريق لتحقيقها ... لننتهي في النهاية إلى تواتر‎ (G5 رحيبة للمُمُكنات»‎ GUT 

تاريخ العلم وأهميتها جميعًا Ads‏ وسَمينِها. 


وبالعود إلى جابر نتوقف قليلًا بإزاء أن الطبائع أربع والعناصر أربعة» بل وَضَعّ جابر 
تقسيمات رباعية متناظرة للكون بأسره» ففصول السنة أريعةء الصيف يناظر النار 
والشتاء يناظر الماء والربيع الهواء والخريف الأرضء وفي بدن الإنسان أخلاط أربعة 
الصفراء تقابل النار وزمانها الصيفء pully‏ يناظر الهواء وزمانه الربيع» والبلغم يناظر 
الماء وزمانه الشتاء ثم تناظر السوداء الأرضء زمانها الخريفء والأعضاء الرئيسية 
أربعة: الدماغ والقلب والكبد والأنثيان. تقابل الأخلاط الأربع بأزمنتها الأربعة» وهكذا .. 

فلماذا هَيْمَنَ الرقم Gad Yo «fn‏ ابن حيان؟ GLY‏ فيما تناثر كثيرًا في السياق 
السابق؛ أي الأصل السكندري للكيمياء العربية والذي طروت عليه فكرة ‏ فيكاغورية 
صوفية مؤداها تقديس الرقم »٤«‏ الرقم الكامل المعجز يسيب حَوَاصّه الرياضية الفريدة. 

لقد استأثرت كيمياء الإسكندرية بنصيب كبير من الأيعاد المعرفية لكيمياء جابر بن 
ole‏ لكن هذه الأخيرة لم تكن أبدًا نه Ga Hye‏ تَرَاكُم GAS‏ لها بل تطويرًا 
وإضافة حقيقية ومرحلة جديدة في تاريخ علم الكيمياء. ۰ 

وبخلاف sS Gall‏ محوري وعامل 4350 سارت أبحاث جابر الكيميائية في 
مسارات أخرى إضافية واقعية وعملية وعلميةء ومشهودة كإنجازات LL‏ ومتتابعة 855 


5 


"؟ إنها مسأل تفاعل نوويء أَشبعٌ Gos‏ ودراسة منذ الثلاثينيات. إن أسس وتفاصيل تحويل العناصر إلى 
بعضها على هذا الأساس النووي ميسوط الآن أمام Lib‏ العلوم في مراحلهم || Peep‏ ومطروح في المراجع 
العامة للفيزياء مثلًا: Raymond A. Serway, Physics, 4th edition, Saunders Collage Publishing,‏ 
U.S.A. 1996. p. 1370-1372‏ 


1۲ 


الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


منها الخبرة بالعمليات الكيمياء الأساسية كالإذابة والتبلور والتقطير والتكلس والاختزالء 
وتوصيفه لأساليب إجرائها بمناهج عملية واضحة وبسيطةء وأيضًا أساليب تحضير 
طائفة من المواد الكيميائية توصل إليهاء منها أبيض الرصاص (كريونات الرصاص 
القاعدية)ء والزنجفر (كبريتيد الزئبق) وحامض النيتريك. Lol‏ عن التطبيقات أو التقانة: 
فقد AES‏ عن أن مُرَبات النحاس تَكْيسب اللهب Gs!‏ أزرق» واستنبط طْرُقَا لتحضير 
الفولان وتنقية المعدن وصبغ الجلود والشعرء وتحضير مداد مضيء من المرقشيا الذهبية 
(بيريت الحديد أو كبريتيد النحاس) ليُسْتَخْدَم بدلا من الذهب الغالي في كتابة القرآن 
الكريم والمخطوطات الثمينةء وأيضًا نوع من الطلاء يقي الثياب من البللء ويمنع عن 
sal‏ الضداء و كل إل أن Yo solid tll‏ تيت الألواة فق الضياغة ويقال نكا 
إنه ES‏ من pie‏ 355 غَيْرٍ قابل للاحتراق موا توق در عليه هو كتاب الضيم 
لإمامه جعفر الصادق؛؛ لذلك يسجل «هوليارد» لجابر وتابعيه العرب أنهم خَلّصُوا 
الا کو عق class gaged‏ ها Agile‏ .ور كوول Zany chest‏ 
dual‏ وأقاموها نظامًا Gale‏ عماده الوقائع التى تَدْعَمها التجرية,*؟ فذلكم 1ك 
ناموس التطور العلميء الذي Sacto) @SS‏ قدرسة اک SNS‏ مقطو باق 
وفاعلة للكيمياء العربيةء فأول كتب معروفة في الكيمياء هي المكتوبة آنذاك في مصر 
باللغة الإغريقية. ۰ 

ففي إسكندرية مصر البطلمية كانت أهم المراحل الأسبق للكيمياء. أدرك بطليموس 
الأول 2 -85/؟ق.م) وولده فيلادلفاس» بطليموس الثاني أهمية الكيمياء وكما هو 
معزوفة al‏ المتحف أو معهد الميوزيوم في الإسكندرية Gedidls‏ لإدارته استراتو ‏ 
alas‏ فيلادلفاس وعميد اللوقيون أو الليسيه - مدرسة أرسطوء clad‏ من أثينا حاملًا 
مه GS‏ أستانه-وأمهات التراث الإقريقي» ق هذا العهد .خصصضت الكيمياء el gi‏ 
casi‏ قاعات Sal SSN‏ كانت في الدور الأرضي؛ لأنها ple‏ غير مُبَجّل 
لغوصه في الماديات واستهدافه Sel All‏ 5845 بنا ملاحظة أن dbl. Sib celts‏ 


«gals desert?‏ جابر بن حيان وخلفاؤه. ص ” ه-/اه. 
-Holmyard, Chemistery to The Time of Dalton, p. 30 “°‏ 
a‏ بنيامين فارنتن» العلم الإغريقي» Ve‏ ترجمة pres‏ شكري سالم» النهضة ds poll‏ القاهرة. 2,١155‏ 


Of ya‏ وما بعدها. 


Vv 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


بالشبهات حتى القرن السابع عشرء daly Body‏ من أهم علمائها ومؤرخيها في تلك 
المرحلة شيوع الرأي gb‏ «الكيميائيين لا بد من إلقائهم في الأفران! لأنهم يعملون بمواد 
خبيثة الرائحة» وملابسهم عمومًا مغطاة بحرائق وأدران» وتجاربهم مصدر لعديد من 
الشكاوى العامة“ 

ولكن شهدت الإسكندرية جفظ التراث الإغريقي النظري وتلقيحه بالتراث المصري 
العمليء فكانت النتيجة في القرنين السابقين على مَيلان المسيح» واحدة من أهم مراحل 
العلم القديم وأكثرها توهجًا وتألقاء في الرياضيات وفي الطب والكيمياء والفيزياء والتقانة 
(التكنولوجيا) ... وبعد أن حَبَثْ جذوة الإبداع العلمي في الإسكندرية SS)‏ الرهبان على 
wages aes‏ الإقريفية إل الما gl nce‏ اشرت المناضر الو اة 
وكانت الإسكندرية مرتعًا للد عقلانياتِ شتى - وَقفنا على أبعاد منها — اقتَحَمَثْ كيمياء 
جابر التجريبية العتيدةء ففي النهاية yall elas‏ حين سادوا الأرضين كل هذا الميراث ۸؛ 
لِيسْتَوْعِبُوه ويتجاوَرُوه لتكون ملحمتّهم العلّمية التي نَعْرِض الآن للمشهد الأساسي من 


لم تكن الكيمياء بالنسبة للعرب كالشعرء بل هي كالفلسفة والرياضة» بمعنى أن 
الثورة الثقافية العظمى التي SSSI‏ الإسلام ونزول الوحي في المجتمع القبليء ومتوالياته 
الحضارية: لم تَطُوّرها LS‏ طورت الشعن أو القيم أي التظم الحاكمةة يل )3 ما 
إيجادًا. أجل! لم يَعْرف العربٌ في جاهليتهم الكيمياء البتةء ثم عَرَفوها في نهضتهم 
المنطلقة بعد الفتوحات الإسلاميةء على وجه التحديد فتح مصر. 

وحين عَرَفَ العرب الكيمياء» كان أَوَّلُ عَلَم من أعلامها هو خالد بن يزيد بن معاوية 
(حوالي 5-71١/م)‏ الملقب بحكيم بني أمية aad‏ العلم والعرفان» تارگا عرش 
الخلافةء لقد تَعَنّم على يد راهب 6S‏ ماريائس الرومي جَعَلَهُ يتعلق بعلوم الكيمياء 


.J. G. Crowther, A Short History of Science. p. 108 £Y 

وقارن الترجمة العربية المذكورة في هامش 5. 
^ انظر في انتقال التراث السكندري إلى العرب: د. أميرة حلمي مطرء الفكر الإسلامي وتراث اليونانء 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 441 AVAV¥ G2‏ 


Ve 


الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


والطب والنجوم» ويستحضر جماعة من فلاسفة مصر الذين أتقنوا العربية وأَمَرَهُم بنقل 
الكتب في الصنعة — أي الكيمياء - من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي» وكانت 
ole‏ — كما pods‏ الثقات كاين النديم س Ash‏ تزجمة :في تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية. 

كان خالد فاضلًا في نفسه Gos‏ للعلم» اشتغل بالصنعة (الكيمياء) (goals‏ تجارب» 
وول عن كفي يها من الحريه .ومن مسقا ته الها eh ball cle‏ وكاب 
الصحيفة الكبير والصحيفة الصغيرء ووصيته إلى ابنه في ale‏ الصنعةء والفردوس وهو 
ديوان شعر في الكيمياء. يقول فيه عنها:؟” 


هي الصنعة المضروب Ge‏ دُون GES‏ من الرمز أسْوَارٌ تشيب النواصِيًا 
ولكنها أَدْنَى إذا كان Late‏ إلى المرء من حَبْل الوريد 3155 


ليس SLA‏ خالد الكيميائية قيمة معرفية أو إضافة علميةء لكنَّ لشخصيته دورًا 
حضاريًا كبيرًا في الكيمياء عرييًا les‏ الأولى: لأنه فتح البوابة أمام العرب في هذا العلمء 
وفي الترجمات التي قامت بالدور المعرفي الخطير في العلم العربيء وعالميًا لأنه رَفَعَ قذر 
الكيمياء ob‏ اشتغل بها Gud‏ بعد أن كانت قاصرة على الصّنَّاع الباحثين عن الكسب أو 
راغبي الذهب الباحثين عن الثراء السريع» فضلا عن المشعوذين والدجالين. 

ولكن هل 8b‏ & حابر ين ole‏ إذا گرا gay — alld Stal‏ ماروافسن — 
ule 6155‏ يقول في «كتاب الراهب»» ge‏ هذا الراهب الذي AF‏ عنه ple‏ الصنعة 
فأسمى الكتاب باسمه: 

كنت مشتاقا إلى رؤيته» وذلك أنه al‏ عنه أنه أخذ العلم عن مريانس الذي 

كان خالد بن اليزيد abl‏ في طبه ووَضَعٌ عليه العيون والأرصاد حتى أَحَدَهُ 

من طريق بيت المقدسء وكان sags‏ في كل سنة Gad‏ كثيرًاء وإنما لما مات 

خَلَقَه هذا الراهب. “° 


.۹۸-٥۷ص الكيمياء عند العرب»ء‎ coud ل. مصطفى‎ eh 
OV Age عراوش‎ tide كتاف الراهي؛‎ gle جاب ون‎ 


Vo 


واضحٌ من النص أن ثمة فجوة زمانية بين خالد وجابرء فكان of‏ الحي والعميق 
بِالعَلّم الثاني من أعلام الكيمياء العربية الإمام الشيعي الاثني عشري أبي se‏ الل جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: كا 
$b af dll Saas‏ فى ال وكلمة tule sole‏ كم Sed‏ إنجازاته و ماما 
على جعفر وخالد. 4 

لكن الولاء الشيعي لجعفر الصادق كان يغْمّر تفس جابرء فيوجه معظم كتاباته 
إلى الإمام جعفر الصادق مخاطبًا إياه بلقب: «سيدي»» ويّقرٌ أنه تلقى العلم عن سيده 
جعفرء hg‏ إليه أفكانٌ شيعية متطرفة مقترنة بنزعات سياسية ثوريةء منها التبشير 
Gob‏ ظهور إمام معصوم من ذرية عليء فضلًا عن الزعم بوجود صلة بين جابر 
والقرامطة. لقد لاحظنا فيما سبق مُقُولَ البعد الشيعي في تصور جابر للعلم» وهو في 
الواقع مثول كثيف. فمثلًا: مصدر العلم عنده وَحْي يوحي للنبي ثم يتوارثه خلفاؤه 
المعصومون فيقول جابر عن كتبه: «تأخذ منها ple‏ النبي Yes‏ وسيدي وما بينهم من 
الأولاد منقولًا WES‏ مما كان وهو كائن وما يكون Ge‏ بَعْدُ إلى أن تقوم الساعة.»* هكذا 


وي و 


العلم عنده مُطْلَّق (SU‏ مُوحَّى ay‏ فيؤكد داثمًا أنه لا ple‏ إلا ple‏ النبي وما عليه إلا 
التأليف» لعل إطار الشيعة وعلاقتهم بالأئمة وراء اهتمام جابر العذب الجميل بطبيعة 
العلاقة بين الأستان والتلميذ. 

وكان يحلو لجابر الإقامة في الكوفة — موطن الشيعة - لطيب هوائها واهتمام 
أهلها بالعلم» وقد أوضح المستشرق ماسينون أن أول مَنْ allel‏ على النصوص الهرمسية 
هم غلاة الشيعة في الكوفة, وأبانَ العلامة فيستوجير أن الكيمياء في هذه النصوص 
GRY Bice el‏ عن aa AN RSS aL‏ عن SHEN‏ و دو 
خفية Gy‏ تأثير النجوم, ويَسْتَعُمل نفس الأساليب التطبيقيةء لا خلاف كبير بين أساليب 
هرمس وأساليب أبولونيوس السكندريء أو بليناس بتعبير جابر”* الذي رأينا JS‏ هذه 
الأبعاد تعتمل في كيميائه» ونعتقد أن لقب الصوفي الذي يَلْحَق باسم جابر Lilo‏ حتى 


N404% انظر: د. محمد يحيى الهاشميء الإمام الصادق ملهم الکیمیاء حلب»‎ ١ 
Nc) كراوس:‎ ail bis ؟* ابن خان‎ 
.١75 ص‎ VAAE ء١ط د. محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربيء دار الطليعة» بیروت»‎ *" 


VW 


الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


على غلاف مخطوطاته راجع إلى gee‏ تأثره بالهرمسية» ولئن كان هذا Nas‏ غير إسلاميء 
فقد تَقَاعَل بما يَحْفِي مع بُعْدِ إسلامي خالص هو الشيعية. 


فقد عاش جابر طويلًا في مركزها - الكوفة — حيث كان lane‏ المهيب كما ذكرناء لكنه 
لا ينتسب إليها. إنه عربي AS‏ من قبيلة أزد على حدود اليمنء ولد حوالي عام ١٠/ام‏ 
إما في obs‏ بالعراق» وإما في طُوس بفارس» رواية حران تَدّعي أنه Shel‏ صابئي ثم 
JSS‏ الإسلام وأظهر Gla!‏ وَغَيْرَةَ عظيمة على ding‏ الجديد. 

لكن رواية ميلاده في طوس هي الأرجح» ولعلها رر — من ناحية — صِلَنّه الوثيقة 
بالبرامكة التي تسببت في أزمة بينه وبين الرشيد حين غَضبَّ على البرامكةء وَفَنَكَ بهم 
عام 18/4ه/7١6م.‏ إنها نكبة البرامكة الشهيرة في التاريخ الإسلامي. 

كان يحيى البرمكي مفتوتًا تحاوية Alaa.‏ .له أصانها :موص عضا :جار فة 
الأطباء. غير أن ole‏ وَصَفَ لها Flys‏ شفاها على الفورء؟* دهش يحيى لهذا وأثارت 
هذه الدهشة في نفسه»ء Gy‏ تفس daly‏ — جعفر والفضل - bad‏ بالعلوم الطبيعية 
والبرامكة عمومًا مهتمون بالكيمياء GES‏ هارون الرشيد أن جايرًا باح لهم بسر حجر 
الفلاسفةء وأن هذا هو سبب ثرائهم» ففر جابر إلى الكوفة» JE‏ مختبنًا بها حتى ولاية 
المأمون؛ حيث واقته المنية هناك حوالي عام PANY‏ 


وعبقرية جابر المذكورة في العلاج تَعْرّج بنا على يُعْد جوهري هو علوم bl‏ لنجده قد 
برع gad‏ خصوصًا وأن الكيمياء Lely‏ ذات صلة وثيقة بعلوم الطبء وإذا كانت الصلة 
تتمثل في عَصرنا هذا في ale‏ العقاقير أو الفرما كولوجيء وفي الكيمياء الحيوية وما شابه 
هذاء فإنها لم تكن هكذا فقط أيام جابر؛ بل كانت الصلة بين الكيمياء والطب تتمثل 
أساسًا في الإكسير الذي يؤكد جابر أنه 8455 

كانت الكيمياء هي معالجة المعادن الخسيسة لِتُصْبح معدنًا نفيسًاء والطب هو 
معالجة الأبدان المريضة لتصبح صحيحةء أساس العمل في الحالتين هو الإكسير؛ لأن 


** يعتز جابر كثيرًا بتجربته في شفاء هذه الجارية» ويؤكد أنه خَلّصَّها بالإكسير» وخَلّص به أكثر من ألف 
كتاب الخواص الكبيرء ص" 0-۰ 
56 محمد ‘gals‏ جاير بن حيان وخلفاؤه.: Y4A-Y Ve‏ 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


الإكسير هو الوسيلة التي يرج بها العالم شيئًا من شيء كأنْ Guat‏ إليه ما يَنقصه 
أو G43‏ منه ما زاد sii wie‏ أكان هذا الشيء اا أو مَعْدِنًا. أما إكسير الحياة 
— آمل السيميائيين أو الخيميائيين جميعًا ‏ فهو الدواء الشافي من جميع ol‏ 
ويقال إن هذه الفكرة تعود إلى أصول صينية.7* 

ودَكّم be‏ اثر البُعد الطبي في الكيمياء Glas!‏ جابر بالنزعة الحيوية التي سادت 
pla‏ القديم لترى كل شيء Ge‏ حتى أَصْلَّب أشكال الجماد. لقد Sib‏ هذه النظرة 
الحيوية طاغية مهيمنة حتى كان العلم الحديث GAG)‏ بالتصور الآلي الميكانيكي للطبيعة 
gs‏ عصر النظرة الحيوية» حتى شهد القرن العشرون انهيار التصور الآلي للطبيعة 
بدوره تحت وطأة نظرية «الكوانتم» الكمومية والنسبية وسائر علوم الذرة. 

agli‏ أن جابرًا كسائر أقرانه من العلماء القدامى آمن بحيوية الطبيعة» بل رآها 
عاقلة مُريدة والكواكب GS‏ حيوية علوية Gold‏ تأثيرهاء الفرق بينها وبين الله هو 
اكول ا كاج عم ا هه ols‏ = أن كنا ساد عل ا 
الكواكب العلوية — Maly‏ من علوم سبعة أساسية هي كل العلوم. 

Se 'السندينة‎ GWT pe GAM AGS جابر أيضا يان :معدن عادن حي يتمق في‎ gal 
وبخار مائي» يتكاثفان في جوف الأرض‎ oi) OS هما‎ Oa peice إثر تزاوج أو اتحاد‎ 
جميع المعادن: الزئبق والكبريت. الفرق بين مَعْدن وآخر يعود إلى اختلاف‎ {Lol يُكَوّنا‎ 
نسب الكبريت والزئبق فيه» في الذهب يكون بينهما اتزان تام» وقي الفضة يتساويان‎ 
في الوزن» والنحاس يحتوي على كبريت أكثرء أما القصدير فزئبقه أكثر وهكذاء ويرى‎ 
المؤرخون أن هذه الفكرة هي التي تطورت إلى مفهوم الاتحاد الكيميائي الحديث؛ فتُعتبر‎ 
١ في القرن الثامن."*‎ 3 ai من أهم الأفكار الكيميائية‎ 

وبطبيعة الحالء اتحاد الزئبق بالكبريت يُعطي كبريتيد الزتيق» وهو ليس بمعدن 
على الإطلاق» Las‏ عن أن OS‏ كل المعادن» وقد 256 جابر كبريتيد الزئبقء 
وأسماه الزنجفر. إذن فهو لا sad‏ بالكبريت والزئبق المقصد العام لهماء بل مبداً ما 


.L. W. Hull, History and Philosophy of Science, Longmans, London, 1965. p. 119 °` 
Partington, A Short Hist. of Chemistery, p. 63 ° 
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الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان 


ميتافيزيقيًاء* لعله مُتّصل بما أسماه جابر: الأرواح» WRT‏ عن زوسيموس السكندري 
تركيب المعادن من رُوح وجسدء ينفصلان ليدخلا 456 في تركيب جديد.؟” 

ذلك أن الإيمان القديم بحيوية الطبيعة دَفَعَّ جابرًا إلى تقسيم المواد الكيميائية إلى: 
أرواح وأجساد وأجسام. الأرواح تطير عن النار وعَدَّدُها ست وهي: الزئبق والزرنيخ 
والكبريت والنشادر والكافور والدهن, الأجساد هي المنطرقة, وعددها سبعة وهي: 
ارفا ايراوشا nity stalls alll‏ الاي رة copie tally‏ 
جميعها تمتزج مع أرواحها باعتدال» بمقادير متساوية. أما الأجسام فتختلط في معادنها 
الأرواح والأجساد على غير مزاج أو اعتدال. الكيميائي يمكنه أن يعْطِي كل جسم الطبعٌ 
الذي dull‏ ليَعْتَدل حاله, ثم ليصبح GS‏ كذلك الطبيب يعطي كل جسم ما يناسبُه 
ليعتدل Alle‏ وليصبح Gales‏ إن التماثل قائم إلى أبعد «cde‏ بفضل ذلك البُعد الحيوي 
فيُطَّيّقَ جابر تصورات التناسل والحمل والزواج والتعليم على المعدن» وكذلك الموت 
والحياةء ويرى المواد الغليظة الأرضية ميتة. أما المواد المنيرة فروحانية ... بكل هذا لا 
يختلف عمل الطبيب كثيرًا - في نظر جابر - عن عمل الكيميائي ... فكان أن SSS!‏ 
هو في العملين معًا. 

وحتى في الطب» يحتفظ جابر بحضور Gale‏ رَصين» ليظل ماثلًا في ذاكرة السنوات 
العشر الأواخر من القرن العشرين وما تلاهء فاهتمامه بالطب جَعَلَهُ Gods‏ دراسة 
ناشهة ge‏ النشيوع: Lge seal!‏ ا ا gels‏ 
الْمرَكُبة والحوادث العارضة عنها في الأبدان» وكيفية الشفاء منها والأدوية الناجعة في هذاء 
والأحوال الميئوس من شفائها والسموم القاتلة توّاء وقد قَسَّمّ السموم إلى ثلاثة أنواع: 
حيوانية ونباتية وحجرية (أي من كيمياء الفلزات). 

وجابرٌ على أية حال اشتهر بقدرته العملية البارعة في Bios‏ ترياق السموم» وفي 
شفاء العديد من الأمراضء وقد وَصَّفَ أدويةء كما اعتنى بتركيب الحيوانات وتشريحهاء 
ولكنه Vol‏ وقَيْل كل شيء فاتح بوابة الكيمياء العربية وعالمها الأول — Liles‏ وموضوعيًا 
— سار في إِثْره ped!‏ التالونَ — أبى بكر الرازي» وابن سيناء ومسلمة المجريطيء 
وأبو المنصور الموفق» والطغرائيء وأبو القاسم العراقيء والجلدكي ... 


laws‏ بن کا ھن 
od on‏ جلال موسى» منهج البحث العلمى عند العرب» NYY Qe‏ 
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هو عقلية عملاقة G5]‏ كان قادرًا على استقطاب الأبعاد الَعُرفية في عصره واستيعابها 
وتجاوزهاء والرجال العظماء أخطاؤهم عظيمة» وإذا EK‏ قد Gs‏ نفاذ بصبرة ابن حيان 
التجريبية المنهجيةء نرجو أن يكون استكشافنا السابق لبعض الأيعاد المعرفية لكيميائه 
يحمل تفسيرًا للخطل في شطحاته التي فاقّثْ كل خيالء فقد رأينا انشغاله بالتنجيم 
والطلسم وتركيب المخلوقات والبشر. 
من هذه الشطحات أيضًا وَصْفه لتجارب بلهاء عديدة» منها على سبيل المثال: تجربة 
نستخرج بها زنبور النحل من ثور ميت Lue‏ أن يكون أحمر اللون! ودّعُمه بأنه 
يعرف حيوانًا بحريًا عجيب الخلقة والطباع - guy‏ في وَضْفه  ul‏ على الإبراء 
من جميع الأمراضء وكأنه بديل حي لإكسير الحياة. 
ولن ينتهي بنا الحديث لى أحصينا شطحات جابرء التي تجعلنا US p85‏ على 
aces‏ كلما Us BT SIGE‏ هق القائل Mat‏ واشعولال: محر ١‏ العادة وكيفية 
تركيب حامض النتريك oa‏ نترات الفضة وكريونات الرصاص .. 
لقد كان جابر تمثيلًا Ge‏ لميراث العقل العلمي في القرن الثاني الهجري / الثامن 
الميلادي» وفي الآن نفسه تمثيلًا Gye‏ للدفعة الجبارة التي بدأت بها انطلاقة العلم 
العربي» ليواصل - فيما بعد — نماءه وتطوره» ويصل إلى النضج وذروة Se‏ أَوْج ذراه 
مع أبي الريحان البيروني. 


المبحث الرابع 


المنهح العلمي عند العالم النابغة 
أبي الريحان البيروني 


أولا: مدخل إلى رحاب أبي الريحان 


إن المنهج العلمى" بخطوطه وشرائعه ونواميسه Alby‏ وقيّمه ما هو إلا البلورة المستصفاة 
والتمثيل العينى للعقلية التى تُوصّف بأنها عقلية علمية» وقد أتى أبو الريحان محمد 


| هذه التواريخ مثبتة في المقدمة الرصينة التي كتبها بالألمانية إدوارد ساخاو» ووضعها مع BLES‏ 
وفهرس كملاحق GUS!‏ البيرونى الذي حققه Dr. C. Eduard Sachau, Einleitung Für: Chronologie‏ 
.Orientalischer Volker, von AlBeruni, leipzig, 1923. p. xvi-xvii in‏ 

gil‏ الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزميء الآثار الباقية عن القرون الخالية. 

والحق أن المستشرق إدوارد ساخاوء أستاذ اللغات الشرقية في جامعة برلين والذي يَصِفٌ نفسه بأنه 
متخصص في فقه اللغة العربية als Arabischer Philologie‏ لَهُو Jule alle‏ فعلًاء aK‏ في النصف الثاني 
من القرن التاسع phe‏ جهودًا جبارة في شف الغيوم عن تراث البيروني وتحقيق GAR‏ من أهم أعمالهء 
وكلّ Gare‏ بالبيروني يَدِينَ بالفضل لإدوارد ساخاوء وكما هو واضح من البيانات البيبليوجرافية حَقّقَ 
Gis‏ الآثار الباقية G59‏ له بالألانية عنوان تقاويم الشعوب الشرقية؛ لأن هذا هو موضوعه. 


” المنهج العلمى مطروح هنا بمداه الشاملء فهو أسلوب البحث والكشف والإنجاز في فروع العلوم» بقدر ما 
هو منهاج الدرس» فليس الكشف العلمي والإضافة للعلم إلا دراسة منهجية ease‏ على الرغم من تواضع 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


بن أحمد البيروني الخوارزمي" في أَوْجِ العصر الذهبي للحضارة الإسلامية Bl‏ أعلى 
4c‏ بلَغْنّه العقلية العلميةء فقد كانت عقلية البيروني مصبوبة في sbi‏ المنهجية العلمية 
ومدموغة بسيماء العلم» ومتمثلة لقيم العلم» ومتكرسة لأهداف العلم ... با مفهوم الحديث 
لمصطلح العلم؛ أي المفهوم الإخباري المنهجي GAS)‏ الْنْصَبِ على pila‏ الواقعي المتعين. 
على الإجمال عقلية البيرونى عقلية Scientific dole‏ إلى درجة لا تَحْسَب أنْ ale (gab‏ 
آخر من أعلام تاريخ pte‏ عند العرب» مما 1b‏ بحصان جيد إن G55‏ استكشاف 
أبعادها المنهجية. 

فقد كان المنطلق الأساسي لهذا المبحث أن البيروني لم abs‏ مَكَانَتَهِ التي alas‏ 
الو اق Lyall SLI!‏ الذي يلمت بلقب «الأستاذ»» وجعلّت المستشرق الألاني 
العلامة إدوارد ساخاو (راجع هامش )١‏ بعد أن BES‏ بعض GS‏ البيروني يقول aie‏ 
عام :VAAV‏ إنه أَعْظم عقلية عَرَفَها التاريخ» كما أكد «أرثر بوب» أنه منْ أعظم العقول 
المفَكٌّرة وعلى مستوى KB‏ العصورء tly‏ جورج سارتون - مؤرخ العلم الثقة — 


العلوم الفيزيائية في عصر البيروني من ناحيةء على الرغم أيضًا من الناحية الأخرى من تعملق العلوم 
البيولوجية وثورة الحاسب الآلي» وسواه الآن ... فلا زالت الفيزياء الحديثة والمعاصرة هي التي بلورت قيم 
المنهج العلمي واختصاص العلوم الإخبارية بأسلوب التجريب. انظر: Max Black, The Definition of‏ 
Scientific Method, in: E. Sprague & p. Tylor (eds), Knowledge and Value, Harcourt, New‏ 
-York, 1967. pp. 241-256‏ 
" ذهب البعض إلى أن اسم «البيروني» نسبةٌ إلى مدينة بيرون في السند الواقعة الآن في حدود باكستان 
انظر: ابن أبى أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباء دار مكتبة الحياةء بیروت» د. ت. ص £04 وأخذ 
بها: د. إبراهيم بيومي مدكورء مادة البيروني» في: معجم أعلام الفكر الإنساني»ء Ve‏ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة. ۱۹۸٤‏ ص ANVAV NVA‏ 

ولكن الدراسات المحققة أجمعت على خطأ هذا الرد؛ لأن البيروني لا ينتسب Slay‏ إلى السندء بل إلى 
خوارزم» Gilly‏ «البيروني» يعود إلى لفظة فارسية يَسْتَعْملُها أهل خوارزم تعني «البراني» أي «الخارجي» 
الذي يعيش غريبًا بعيدًا عن عشيرته» وقد كان البيروني هكذا عاش طويلًا خارج موطنه خوارزم» يقول 
ياقوت الحموي عن لقب البيروني: «سألت بعض الفضلاء عن ذلك فزعم أن مُقامه بخوارزم كان LU‏ 
وافلا pubes‏ يسعون الكويب بهذا لطتو pele dys elle UL als‏ جار ام 

ياقوت» معجم الأدباءء VV‏ دار المستشرق» ببروت» د. ت. VAs Ge‏ وقد انتهت إلى هذا أيضًا دراسة 
ساخاو بالألمانية» المذكورة عالية في هامش .١‏ 


.E. Sachaum sehe Ober ... (1), P-xviii 
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المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


القرن العاشر / الحادي phe‏ الميلادي باسم «عصر البيروني» ... لم يبلغ البيروني هذا 
oi geil! VY atl‏ مكلت cil, ahead‏ معاله ف ريكاب oe N‏ وإذا 
انتهت أطروحتنا إلى هذاء فإن البيروني إذن قد 285 يده على مفتاح العلم. فا منهج هو 
cles‏ حياة العلم والقوة المثمرة الوّلود إياه. النظريات قد يرسو بها المطاف في متاحف 
التاريخ. أما المنهج - أسلوب البحث المنضبط حين يتبلور - فإن تطبيقه يؤدي إلى 
النتائج تلو النتائج ald‏ بعضّها بعضًا ويفوق سابقها لاحمّهاء ليذوي هذا السابق. 
ومع توالي الممارسات المنهجية يُصّيِح هذا اللاحق بدوره سابقا يومًا ماء وهكذا دواليك 
... يمضي pull‏ قَدُمًا في طريق التقدم والتطور Gill‏ بفضل أو على أساس من المنهج 
- منطآقنا إلى عالم البيروني الخصب الزاخر. 

إن البيروني أبرز علماء الحضارة العربية في الرياضيات Gy‏ الفلك؛ الذي عَرَفَه 
all‏ ياسم ae’‏ الهيئة» وعَدُّوه فرعًا من الرياضيات.* وظل الفلك Lela‏ وثيق الاتصال 
بالرياضيات» وهما مجالات يُطْلّق عليها في قديم العلم وحديثه مصطلّح «العلوم الدقيقة 
المنضبطة» وكان هذا من العوامل التي أكسبت عقلية البيروني منهجية مقننة: إنه أكثر 
أقطاب الحضارة العربية تكرسًا لديا حت والعلوم العقلية. ١‏ 

ly‏ كان البيهقي والشهرزوري ينعتان البيروني بأنه من el‏ المهندسينء فإنه 
ليس رياضيًا 3 alas‏ الخوارزمي أو أبي سعيد السجزي أو سواهماء بل يتقاطع 
مع قَطْب الرياضيات والفلك Cbs‏ آخر» هو التاريخ والحضارات والأنثربولوجياء ثم ما 
يستتبع تقاطعهما من مباحث تجريبية أَنْجَّنَّ فيها البيروني» هي الجغرافيا والجيولوجيا 
والمعادن وأيضًا الطب والصيدلة. فلا ننسى الطابع الموسوعي للعالم في العصر الوسيط. 


“ هذه مسلمة تلزم الباحثين في الرياضيات وفي تراث البيروني على السواء. 

Sayyed Hosein Nasr, Islamic Cosmological Doctrines: Conception of Nature and Meth- 
ods used for its study by Ikhwan Al-safa, Al Biruni and Ibn Sina, State University of New 
-York Press, 1993. p. 1 
انقسمت الرياضيات العربية إلى أريعة علوم أساسية هي الحساب والهندسة والفلك (الهيئة) والموسيقىء‎ ° 
أو الأرثماطيقا والجو مطريا والأسطرنوميا والتأليف» ثم يتفرع كل منها إلى عدة فروع.‎ 

رشدي al,‏ في الرياضيات وفلسفتها عند العرب» ترجمة وتقديم د. يمنى طريف الخولي. دار الثقافةء 
القاهرة. VIVE‏ من مقدمة بقلم المترجمة» ص VO‏ 


vy 


الفلك والرياضيات Yoh‏ وقَيْل كل شيء» والتاريخ والحضارة GE‏ ثم العلوم الطبيعية 
التجريبية» تلك هي مقاطعات ple‏ البيروني. 

AP rowan meee‏ :يكو قبي كيف كان اهتمام البيروني بالمباحث 
الإنسانية اهتمامًا Gole‏ خالصًا بذلك المفهوم الحديث الذي اتفقنا عليه qllacal‏ العلم 
الذي يفيد علومًا إخبارية وصفية وتفسيرية dai’‏ على ما هو كائن» وعلى الوجود 
الواقعي المتعيّن» وليس على ما ينبغي أن يكون» أو على مستويات أخرى من الوجودء 
بهذا المفهوم كانت عقلية البيروني - على ثرائها وغزارة إنتاجها — عقلية علمية في 
صَُلّْبها وهيكلهاء في ia tities‏ أما الأبعاد الدينية والفلسفية والأدبية' التي هي 
حاضرة عند البيروني» فكانت هوامش لكي يكتمل التشكيل العلمي للعقلية» وروافد 
تُكَذّيه وتُضّْقلهء لا سيما وأن الإطار الثقافي للعصر يُفرضها ويستلزمها لكي يكون العالم 
عانًا Gay‏ والفلسفة بالذات دَوْرُها خطير في تعميق العقلية العلمية dy‏ كل عصر. 

وإذ اكْتّسَبَ البيروني السمة العلمية إلى هذا soll‏ فسبيلنا الآن إلى رحلة في dalle‏ 
Gol‏ هل كان منهجيًا وعقلانيًا بنفس القدر؟ وإذا أَسْقََتْ محصلة Way‏ عن الإيجاب» 
يغدو من نافلة القول التساؤل Lee‏ إذا كانت العقلانية العلمية المنهجية بضاعة غربية 
علينا استيرادها وتدجينهاء أو ما إذا كانت فلسفة العلم — من ناحية أخرى - في بحثها 
لهذه المفاهيم ملتزمة فقط بالمعطى العلمي الراهنء وأصوله التي هي أو وأخيرًا غربية. 


ثانيًا: معالم شخصية علمية 
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ن أبا الريحان البيروني ala as Jas‏ إجلال 4a Ss‏ له» لخصلتين G55‏ تحققتا 
فية يوضقة Mlle‏ الأول» هي quill adhe‏ الع فقظ من plu JSF‏ .حش )4 يرصن 
عطايا السلاطين التي قد تصل إلى Udo 2S‏ فيل من الفضة - حسب واقعة Gad)‏ بها 
تافوت ee age‏ كافك هده ا عل إكمان كلم توصل all‏ م 
بأنه «يخدم العلم للعلم لا للمال»" والخصلة الثانية هي مدى هذا العشق النزيه للعلم, 


* للبيروني إسهامات في الأدب» منها شرح شعر أبي pled‏ - وإن كان لم يتم - و«التعلل بإحالة الوهم 
في معاني النظم»» و«مختار الأشعار والآثار». 

مقدمة د. عبد الحليم محمود لكتاب البيروني: الفلسفة الهندية» ص۲٠‏ (انظر الهامش رقم (Vo‏ 
cogil "‏ معجم الأدباء. ج۱۷» AAV Ge‏ 
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المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


حتى إن Moly‏ من رفاقه في الدرس والبحث - ويَدْعَى الولوالجي - قد عادّه وهو 
على فراش الموت» فما كان من البيروني إلا أن غالب حشرجات المنية» وسأله عن إحدى 
المسائل الرياضيةء فقاطّعَهُ الصديق في أفي تلك الحالة؟ 358 عليه البيروني Jods‏ 
al‏ من انها فين es‏ إن ,وهات today SI ated‏ هذل إن اود ENE‏ وأنا بعالم 
La Sigs‏ خم من أن أحليهاوآذا اجاهل نوا" Lalla:‏ قناقن cas‏ الصديق»بواظمان 
إلى حسمه لتلك المسألةء انَصَرّفَ من عنده. غير أن الصراخ سَبَّقَه للطريق! 

على أن «العلم للعلم» عند البيروني dad‏ منهجية خالصةء ولا تعني بحال asi‏ 
ميتافيزيقيًا مُجرَّدَاه وكأنه مُواصل Lil‏ الإغريق التي ois‏ التأمل العقلي الخالص فقط 
REE‏ لوقه Sil‏ ول a‏ فقط a)‏ فونه لحار له كه ذه )2( 
المنفعة العملية؛ GY‏ المنفعة العملية عنده لا 415 قيمة أي شيء», فهو يقول في «تحديد 
نهايات الأماكن»: «الفضيلة الذاتية للشيء Pearce:‏ لأجله.» وعقلية البيروني 
ذات المنحنى العلمى الواقعى لا تَعى ولا ods‏ العلم للعلم أو الفن Gall‏ كدوائر مغلقة. 
ال نه كشن hs‏ رة ان call aes carats‏ ادام tse‏ لسعم 
الإسلاميء وقيم العلم عند البيروني ودوافعه وبواعثه SS‏ أن نَحِدَها في تعاليم القرآن 
ay SI‏ التي E25‏ هن التامل,قالشموات Ga My‏ التي كلقها :الله Ls (Sy “galls‏ 
يستشهد anal‏ في مقدمات أبحاثه بالآيات الكريمة الدالة على هذاء ولا شك أن البعد 
الإيماني من العوامل التي رَرَعَثْ في شخصية البيروني Like‏ للعلم» 155 الأقصوصتان 
المذكورتان. 

وهذا العشق المتأصل للعلم وراءه نبوغ مبكرء يكاد يكون الشيءَ الوحيد SEL‏ عن 


حداثته» ٠‏ فقد Uy‏ البيروني في خوارزم لأسرة فقيرة مغمورة من أصل فارسيء فلا نعلم 


NAY عن: المرجع السابق»‎ ^ 
.S. H. Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, p. 113-114 * 

وقارن: د. يمنى طريف الخوليء الطبيعيات في ale‏ الكلام: من الماضي إلى المستقبلء دار الثقافةء 
القاهرة. .۱۹۹۰٩‏ صم: .16١-١‏ 
٠‏ وأيضًا نعلم عنه أنه كان في حداثته شيعيًا ثم انقلب إلى السنة: انظر سيرة البيروني في دراسة ساخاو 
المذكورة: .E. Sachau, Einleitung, pp. ix:xvi‏ 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


Gos‏ عن Glas‏ إلا شَعْفه بالعلم وجزْصه على تدوين ما يصل إليه من معلومات منذ 
اليفاعة ويواكير الصبا. 

ومن 535i oss Ab‏ علوم اللغة العربية» شأن كل أعلام الحضارة الإسلامية التى 
تتمركز حول محورها الثابت ألا وهو القرآن المبين. أما لغة البيروني الأم؛ أي اللغة 
الخوارزمية فهي لهجة من لهجات اللغة التركية مُطَكُمَة بمفردات كثيرة فارسية وهي 
لك شح أن Boia‏ لم تكن آنذاك من لغات الكتابة والإنتاج العلمي والثقافة. الثقافة 
آنذاك اقتصرت على اللغة العربية yi‏ ثم الفارسية» وقد أجاد البيروني كليهما وبَلَّحْ 
فيهما من البلاغة وسلاسة التعبير Like‏ 525 على الأهلين من العرب والفرس» وإخراجه 
لعلمه «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم» باللغتين العربية والفارسية OSS‏ إلى أي حد 
als‏ ناصيتّهُما وأَجَادَهُماء ويشتهر عنه قوله: ob‏ الهجو بالعربية أحب إِليّ من الماح 
بالفارسية.» فيُوَجّه لطمة قوية للنزعات الشعوبية التي حاولت Exe‏ الإعلاء من شأن 
الفرس على العرب. فقد دان البيروني بالولاء العظيم والعميق للعروية. 

وعلى هذه الأسس يمكن أن ا نضا بالغ الأهمية والدلالة» قاله البيروني في 
مقدمة كتابه «الصيدلة في الطب» واستهله بتأكيد أن كل أمة من الأمم — اليونان 
والعبرانيين والنصارى والهنود والمغارية ... - موصوفة بالتقدم في ple‏ أو «See‏ ثم 
يقول gal‏ الريحان: 


ديننا والدولة العربية توءمان )4555 على أحدهما القوة الإلهيةء وعلى الآخر 
اليك Stl gl, ASE Ia ag acl‏ النواتع وخا وكيم الل واه 
في إلباس الدولة جلاليب ASLAM‏ فلم تنفق لهم في المراد سوق» ها دام 
الأذان يَقرَعٌ آذانهم كل يوم خمسًاء play‏ الصلوات بالقرآن العربي المبين 
كلف SQN‏ هنا :صن وتخطية يه ليم ذه لجرا (Gls E‏ كاليدوق 
والفم» Lids‏ الإسلام غير منفصم وحِصُنه غير مُنْتّلِم وإلى لسان العربية نَقلّت 
اللوع ن اقطان السات ورت هخا اللغة متها ف Barly coal phil‏ وان 
كانت id Ys‏ تستحلي GE‏ التي Gail‏ واعتادتها واستعملتها في مآربها مع 
آلافها وأشكالهاء وأقيس هذا بنفسي وهي مطبوعة على لغة لو SIR‏ بها علم 
لاستغرب استغراب البعير على الميزاب» والزرافة في المكراب» ثم منتقلة إلى 
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المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


العربية والفارسية» فأنا في كل واحدة دخيل ولها متكلف» والهجو بالعربية 
Ul Gal‏ من المدح بالفارسية. ١١‏ 


التسامح والانفتاح على تراث كل الأمم» وراءه Sle!‏ العالم بوحدة العلم وتكامّل 
الجهود في طريقه» ولم يتعارض هذا مع Giese Gla!‏ بالدين الإسلاميء جَعَلّهِ يَرْفَع من 
شأن العروبة ولغتها الجميلة التي تَرْجَّم إليها أسفارًاء ثم تَعُود موضوعية العلم لتؤكد 
أن كل اللغات سواسية من الناحية الموضوعية؛ متفاضلة على أسس ذاتية. فينحو على 
ذاته ويتذكر لغته الخوارزمية - التي هي غريبة ومغتربة عن العلم - لكنه اقتحم 
لخ E gel tanta‏ لساك a call‏ و اعضاو لد كور les‏ ارك 
عل الخاقة إلى dash‏ الحو 


lg حصادٌ‎ 4G 


وفضلًا عن الخوارزمية والفارسية والعربية التي عشقهاء أتقن البيروني Lad‏ اللغات 
السنسكريتية والسريانية والعبرية Ally‏ باليونانية." مما pos‏ له الرجوع إلى المراجع 
العلمية المنجّرّة في تلك الحضارات العريقةء متفاديًا أخطاء المترجمين غير الملمين بدقائق 
العلم الملتخصصة: وكان هذا من العوامل التي أعطته خلفية drole‏ مكينة يَسّرَت له 
الانطلاق بعبقريته. 

من هذه العوامل أيضًا أنه تراسل مع معاصره الشيخ الرئيس ابن سيناء وتفاعل 
— بعنفٍ — مع عقليته الموسوعية الثرة» فقد وجدت للشيخ الرئيس أجوية مسائل 
سأله عنها أبى الريحان البيروني» وهي تحتوي على أمور مفيدة في الحكمة."' OSI‏ 
Logi bli‏ كان Sle‏ الہک age cdo‏ ابن سينا عن a VS Malays‏ 


.١78ص عن قدري حافظ طوقانء» العلوم عند العرب» مكتبة مصرء د. ت.‎ '١ 

١"‏ انظر sie‏ مناقشته لأصل مصطلح «الأسطرلاب» ما بين لفظة فارسية هي «إستارة ياب» أي مدرك 
النجوم» ولفظة يونانية هي أسطرليونء وأسطر أيْ نَحْم ومنه أن ple‏ الهيئة عندهم هو الأسطرنوميا 
والتنجيم والأسطرلوجيا: أبو الريحان البيرونيء إفراد المقال في أمر JU‏ ص19. في رسائل البيرونيء 
مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن بالهند. ۱۳۱۷ھ /۸٤۱۹م.‏ 

" ابن أبي أصيبعة» عيون الأنبياء ص55 5. 


.Edward Sachau, Einleitung, p. xxxvi-xxxvii `“ 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


هذا أن البيروني عَرَفَ للفلسفة GS‏ قَدْرها وَعَدَّها من pal‏ ظواهر المدنيةء وأؤلاها حظًا 
من عنايته» وله فيها إسهام» ولا ELS‏ البيروني BLESS‏ تاريخ الفلسفة ولم يُعْرَف 
كفيلسوف؛ GY sgl‏ عقليته أساسًا — كما اتفقنا — علّمية وموقعه Gall‏ في تاريخ calall‏ 
وثانيًا: GY‏ إسهاماته الفلسفية مفقودة تمامًاء وأهمها «كتاب في التوسط بين أرسطو 
طاليس وجالينوس في المحرك الأول» و«رياضة الفكر والعقل»» Rey‏ أخيرًا في إسطنبول 
على Jae‏ هام له في الفلسفة بعنوان «الشامل في الموجودات المحسوسة والمعقولة»» ولكن 
تَْبْتْ بعد ts‏ إلى البيروني بصورة قاطعة. ٠١‏ 

43S cual‏ § القاريفة Lad‏ هن ی LAT‏ يعض من pal‏ اال عقن 
داره - أي في لفك والرياضيات والطبيعيات - من قبيل «البحث عن الآثار العلوية» 
ومقالة «في dive‏ أسباب السخونة الموجودة في العالم واختلاف فصول السنة»»"" وغير 
هذا كثير مفقود تمامّاء فقد aids‏ الرجل ما لا يُحصى من الرسائل العلمية القصيرة. ٠7‏ 

وحين 25 البيروني فهرست لأعمال أبي بكر محمد بن زكريا الرازي 
(ad V0 /a¥ VT)‏ 85 معها قائمة من أعماله هو نفسه Sab‏ مائة وثلاثة عشر 
oboe‏ بالإضافة إلى خمسة وعشرين عملا كتبها علي بن Shall‏ وأبو سهل عيسى بن 
يحيى المسيحيء وأبو علي الحسن بن علي الجيلي تحت إشرافه» ثم 383 حاجي خليفة 
في «كشف الظنون» خمسة phe‏ عملا آخر للبيرونيء OSG A‏ حين 83 أعماله في 
فهرست الرازي؛ لأنه أَنْجَرَمَا فيما بعد أي في الأربعة عشر عامًا السابقة على وفاته - 
وكذلك َم العثور على سبعة مخطوطات أخرى لم Gl La S35‏ من هذه المصادرء بخلاف 
أعمالٍ نسبها آخرون أو تَسَبُوا مضمونها للبيروني. 

والخلاصة أن أعمال البيروني تبلغ حوالي مئة وثمانين عملا ١١‏ 


.S. H. Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, p. 107-109 ° 

Ibid, p. 109 ١١ 

۷ انظر Gly‏ بمؤلفات البيروني في: علي أحمد الشحاتء أبى الريحان البيروني: حياته ومؤلفاته وأبحاثه 
العلميةء دار المعارفء القاهرة» VATA‏ ص 0ه/1-١٠.‏ 

gi ^‏ الريحان البيروني» رسالة في فهرست كتب الرازيء تحقيق بول كراوسء باريس» نشرها يوليوس 
روسكا في مجلة إيزيس عام VIVE‏ ثم نشرت بتحقيق بول كراوسء باریس» ١۱۹۲ء‏ وعن دار celal‏ 
القاهرة» NAY‏ 

.Nasr, Op cit, p. 110 ‘* 
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ويزداد الإعجاب بأبي الريحان حين ok‏ قد ترك هذا الإنتاج الغزير في حين أنه 
عاش في pac‏ اضطراب سياسي ad‏ بل واشتغل فيه بالسياسة؛ إذ Jad‏ مستشارًا 
لخوارزم شاه مما dhe Yas‏ بدورها شديدة الاضطراب» event)‏ للأسر والسجن 
والنفي» وكان على وشك أن يُعْدَمَ لولا أن شَفَعَتْ له مولّفاته» وذلك عندما استولى 
السلطان الغزنوي محمود بن سبستكين عام (1٠15ه/7١١٠م)‏ على خوارزم التي قضى 
فيها البيروني GSS‏ بعد ذلك عام ٠55هء‏ وهي تقع الآن على حدود أفغانستان» وكان 
من العلماء المحتجّزين البيروني وأستاذه عبد الصمد الحكيم. GB‏ محمود الغزنويٌ 
She‏ الصمد واعتقل البيروني في قلعة غزنة ستة أشهرء ثم Sibi‏ سراحه؛ لأن مؤلفاته 
جَعَلَنْهِ يدرك أنه في dale‏ إلى dole‏ '" 

وعد هذه GIN)‏ يله انهه EEE SVS E‏ وطن اولان 
ضاع بِعْضُها فليس Giles‏ تقصي أبعاد المنهج العلمي عند البيروني» ولا يحتاج الأمر 
إلى إسقاطات أو تَعَسُفيات متريصة دائمًا بمبحث تاريخ العلوم عند العرب» فما زالت 
البقية الباقية من الأعمال المحقّقة والمثبّتة للبيروني من الكتب الكبرى أو الرسائل المجَمّعة 
(راجع هوامش هذه الدراسة) Ess‏ رصيدًا هائلًا للباحثين. 

هذا بخلاف ما BIG‏ الإثبات والتحقيق من مخطوطات أخرى للبيروني متناثرة في 
المكتبات الأوروبيةء وفي المكتبات الآسيوية التي تتمسك بانتساب البيروني إليها. 

فقد وُلِدَ في مدينة كاث بخوارزم التابعة الآن لجمهورية أوزيكستان التي أقامت - 
حين كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي حتى انهياره ‏ في عاضمتها طشقند جامعةٌ 
أَطْلَقَتْ عليها ام جامعة البيروني تخليدًا col SM‏ كما GALLI‏ على مدينة GIS‏ اسم 
مدينة البيروني» وتقع على شاطئ نهر آمو داريا - وهو نهر جيجون القديم - وتبعد 
حوالي مائتي كيلو Ae‏ جنوبي بحيرة آرال.'” 


'" والجدير بالذكر أن محمود الغزنوي طارد ابن سينا أيضًاء وحاول اعتقاله أو اغتياله؛ لأنه كان يعتبر 
الشيخ الرئيس إسماعيلياء من دعاة الإسماعيلية الباطنيينء الأشد خطورة من دعاتها الظاهرين»ء فكان 
ابن سينا يكره الإقامة في أراضى الدولة الغزنوية. 

عارف تامرء ابن سينا في مرا إخوان الصفاء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت: ۱۹۸۳ء 
ص VAM‏ 
"١‏ د. محمد جمال الفنديء ود. إمام إبراهيم أحمدء البيرونيء سلسلة أعلام العرب» رقم VV‏ دار الكاتب 
العربيء القاهرة. NAVA‏ ص5 ؟١-50.‏ 
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ولكن مسقط الرأس ليس هو Sls‏ دامغ الهوية. فقد عاش البيروني في رحاب 
الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي» Shiny‏ إيمانه بدينهاء ودان - كما رأينا — 
Guaall orgils‏ لماه انى هزه أعلاههاء paling‏ ف مها die SST, ala‏ وأعظاة: 
واا و عل مو ٠‏ 


SE 
العربية جاءت كتاباته بعيدةً عن الزخرف اللفظي‎ GU وعلى الرغم من عشق البيروني‎ 


والتنميق بغير داع؛ ومَحْسُوّة مع هذا بمسحة جمالية عذبةء والأهم أنها أنموذج لمنهجية 
التفكير وتسلسل الأفكار» متحرية الضبط عن طريق استعمال مصطلحات دقيقة أو 
على الأقل مُحَدّدة. إنها على الإجمال GUS‏ عِلّمية لأقصى حد يمكن أن يسمح به العصر 
الوسيطء خصوصًا gly‏ عالمنا كان يكتب دائمًا واضعًا نْضْبَ عينيه أنه Aik’ lle‏ 
لا ا للدهماء» ولكن لصفوة العلماءء فيتعمد البعد عن الأمثلة التي تَوَضّح بقدر ما 
his bts iss‏ يقول البيروني: «إني wl‏ تصانيفي من المثالات» ليجتهد الناظر فيها 
ها 2g‏ فيها: من كان ن له دراية واجتهاد وهو ُب للعلم» ومن كان من الناس على 
غير هذه الصفة فلست al agi SALI‏ لم يفهم.»"" 
هكذا لم تكن ae SLES‏ سهلة يسيرة المنال» فلم يَعْرفه العالّم الغربيء"" ولم 
Jas‏ نصوصه إلى أوروبا في عصر انتقال العلم العربي إليها فيما Sib‏ عصر النهضة. 
عرفه الأوروبيون فقط مع نمو حركة الاستشراق في القرن التاسع عشرء واهتموا به مع 
تنامي الاهتمام بتاريخ العلوم في القرن العشرين» ويُرْجِع مارتن بلسنر هذا إلى تَخَّوْف 
المترجمين في العصور الوسطى وعصر النهضة من «صعوية لغة البيروني ومناهجه 
الدقيقة لمعاآجة الموضوعات الواردة في مؤلفاته»*" ولكن GU‏ لم SEES‏ نصوص البيروني 


" عن: الشحات, gel‏ الريحان البيروني» ص۷٠۲.‏ 
** 112 .م .Nasr, Islamic Cosomological Doctrines,‏ 
AR tea Alay a a OSs‏ كسان nals nal tos‏ 
د. فؤاد زكريا. سلسلة عالم المعرفة الکویت» NANA Yd‏ ص577-/771. 
ولنفس هذا السبب )225 بلسنر الانتشار الواسع لكتاب ابن سينا (القانون) إلى درجة HAS‏ بمثابة 
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المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


إلى أوروبا آنذاك» فليس يعني هذا أنه ليس له أي دَوْر في التمهيد للنهضة الأوروبية 
Md cual plat aS a,‏ شك isn! gf‏ :دوا ن dda‏ لکن اسلوب False nd‏ 
عن طريق التلاميذ" والتالين له من أعلام الحضارة Aa yall‏ خصوصًا في مجال الفلك 
والرياضيات» الذين ملأت agile‏ مراكز انتقال العلم العربي إلى أوروبا من قبيل 
صقلية وأشبيلية وقرطبة.'” 

دأب البيروني على جمع «ما للقدماء والمحدثين»"" من رؤَّى ونظريات في القضية 
المطروحة للبحث» خصوصًا حين يَطْرّح برهانه الهندسي لا بد Bas Gly‏ بالبراهين 
التي طْرِحَتْ abd‏ ولا يخلو الأمر من مقارّنة موضوعية: وكان مُولَعَا بالجدل وقد 
العلماء السابقين عليه والمعاصرين له وتبيان أخطائهم وتصحيحها. فهكذا USE‏ مع 
الكندي وثابت بن قرة وإبراهيم بن سنان وأبي الحسن البصري» وبطليموس وأرشيمدس 
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وإرازموس ... وغيرهم؛ LS‏ كان ينقد ويُضَحّح نظرياتٍ أصحابُها ne‏ معروفين. ودَيْدَنْه 
في هذا ألا يعمد Shel‏ لدراسة موضوع إلا بعد أن best‏ بكل ما كُتِبَ عنه» ويقيمه 
وينقده» ورائده عدم التسليم بأية قضية مهما كانت مشهورة إلا بعد امتحانها وإثبات 


إنجيل الطب في أوروبا طوال العصور الوسطى وعصر النهضةء أَرْحّعَ بلسنر هذا إلى pth‏ لغة الكتاب 
ومادته وسهولة ترجمته إلى اللاتينية - وإن كان النص العربي لكتاب القانون لم يعرف في أوروبا إلا في 
عام ١۹١٠م‏ بعد إدخال حروف الطباعة العربية إلى روما. «تراث الإسلام» eVOA-VOV Ga‏ ولقد أكد: دي 
بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة عبد الهادي gal‏ ريدةء لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة, 
۸ءء ص2178 أن ابن سينا دون البيروني في العبقرية العلمية بكثير. لكن حتى وإن كان القانون 
لابن سينا يتسم بالسهولة فلا يُنْكر مُنصف أنه جامع لمد علوم الطب آنذاك وأنه «يتميز بالنظرة الشاملة 
والإحاطة الموسوعية لعلوم عصره». 
ج. د. برنال» موجز العلم في التاريخ» إعداد سعد الفيشاويء دار الفارابي» بیروت» 2١5/857‏ ص۷۹. 
*" يعد sol‏ الفضل السرخسي أخلص تلاميذ البيروني. 
"١‏ راجع المبحث الأول من هذا الكتاب «أديلارد الباثي ومدارس الرياضيات في قرطبة: انتقال الرياضيات 
من بغداد إلى حركة العلم الحديث». 
"" أبى الريحان البيرونيء استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني فيهاء تحقيق أحمد سعيد 
الدمرداشء مراجعة عبد الحميد لطفىء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرةء ١5764‏ ص5/57. 
والواقع أن هذا الكتاب للبيروني يكاد يكون تمثيلًا Lire‏ لكل معالم المنهج المطروحة في هذه الفقرة 
من البحث. 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


أنها جديرة بالتسليم» ثم لا يتوانى عن تقدير آراء pall‏ وتحري الأمانة في إثبات الفضل 
لذويه» MELE‏ أنه تعلم من أساتذته إعمال الرأي والبعد عن التعصب وطلاقة الفكر ليمزج 
بينها وبين ما أَخَّدَهُ عن أبي نصر — أي الفارابي - «فتكون يقظة العقل ووثبة الذهن 
وسلامة المنهج». 

وبخلاف المعلم الثاني - الفارابي - تأثر البيروني بجالينوس العرب أبي بكر 
الرازي الذي وَضَعّ فهرست لأعماله» حتى وإن كان هذا «محض استجابة لطلب 
صديق»» فقد مال البيروني لكثير من آراء الرازي الطبيعية المخالفة للمشائية الأرسطية 
السائدة في الثقافة الإسلاميةء ولعل الرازي هو الذي ألقى في رُوع البيروني قيمة تاريخ 
الشعوب وعقائدهم» فقد أكد على أهمية هذه الدراسات» وبصفة خاصة فإن نزعة الرازي 
العلمية العقلانية التجريبية» وتأكيده لمعقولية الطبيعة واعتبار العقل جوهر الإنسان على 
الأصالة وأنه الحاكم في الكون ومجعول للمعرفة.*” وتنبيهه إلى ضرورة التجريب الواعي 
وتحصيل المعارف السابقة عن الأقدمينء وامتحانها إذا asl‏ الأمر» وتعديلها إذا SS‏ 
الخبرة والتجرية." كل هذه الخطوط تنعكس بوضوح في منهجية البيروني. 

ولكن البيروني ذا الإيمان الصادق العميق كان لا بد وأن يلوم الرازي Lal‏ عُرفَ عنه 
dull Coad of‏ من شطهات Cunard Lila‏ وقول بالقدمناء القنسة وإنكان النبوة 1 
وما إليه من أراجيف جَعَلَنْه يلَقَب بالملحد الأكبر ... هذا ما جعل الباحثين يختلفون بشأن 
موقف البيروني من الرازي هل يدينه آم Gost‏ له؟» ونحن نرى أن البيروني على الرغم 
من كل ما وهه للرازي من تقد ومن SS‏ فإنه قد أدان فقط شطحاته؛ ونميل إلى 
رأي ريتشارد وَالْزر الذي أكد أن البيروني Jas‏ للرازي - كعالم وكفيلسوف - تقديرًا 
Naas‏ 401 جر صل سمه ساف :و لو يد لعل O‏ 


.E. Sachau, Einleitung, p. xi ™‏ 
*" د. مصطفي لبيب عبد الغني» منهج البحث الطبي: دراسة في فلسفة العلم عند أبي بكر الرازي» دار 


.1 ٤-٩۹ المرجع السابقء ص۲‎ Y- 
Richard walzer, Greek Into Arabic, university of south Carolina Press, 1970. p. 17 "١ 
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المنهج العلمي عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 
خامسًا: منهاج علمي للدرس والتحصيل 


هكذا نلاحظ أن البيروني تأثر بالفارابي وبالرازي وابن سينا الذي يصغره في السن 
NT‏ كا Si‏ دي و (راجع الهامش (YE‏ ... تأثر أيضًا بالكندي 
والشعودي والفلكي التي فاراهموا ؤقواهة ن تشفوه + 

أما إذا يممنا الأبصار bb‏ المستقبلء فلن تَدْهِشّنا نقاط التقاء بين البيرونى وبين 
كارل بوبر (1449E-14-Y) K. Popper‏ شيخ فلاسفة المنهج في القرن العشريق gills‏ 
خَرَجََثْ من أعطافه كل خطوط فلسفة العلم الراهنة» وكانت pal‏ منطلقات فلسفة بوبر 
أن الملاحظة تالية على الفرض العلميء أما البدء بالملاحظة فلا يفضي إلى شيء» وهذه 
قضية مأخوذ بها الآن. لكن كان لا بد وأن يجيب بوبر على السؤال: ما هي نقطة البدء 
إذن - أو ما هى المرحلة الأولى - للبحث العلمى؟ ١‏ 

واجتهد بوبر في تأكيد أن البداية المثمرة للبحث العلمي إنما هي بصياغة المشكلة 
المطروحة للبحث وتحديدها"" Gy‏ اة tis‏ «الأفان الماقية عن gual‏ الخالية ؤل 
البيروني: 


سألنى أحد الأدباء عن التواريخ التى تستعملها الأمم والاختلاف الواقع في 
الأصول التي هي مبادئهاء والفروع التي هي شهورها وسنوهاء والأسباب 
الداعية إلى أهلها إلى ذلك» وعن الأعياد المشهورة والأيام المذكورة للأوقات 
والأعمال» وغيرها مما ars‏ عليه بعض الأمم دون بعض."" 


تلك هي المشكلة المطروحة coll‏ وبعد صياغتها بوضوح يطرح البيروني أسلوب 
تناولها أى منهاج بحثها عبر خطوط ثلاثة - أكدها بوبر وسواه من فلاسفة المنهج 
العلمي — وهي التعقيل والتجريب» ثم الحصيلة المعرفية التي تَكْفْل تواصل الجهود 
والطابع الجمعي التراكمي للبحث العلمي. OG‏ البيروني: gh‏ الاستدلال بالمعقولات 


K. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Rout- ** 
.ledge and Kegan Paul, London, 1976, p. 129 

وقارن: يُمنى الخوليء فلسفة كارل Gags‏ الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» ANAV-NV Age VAAN‏ 
TT‏ البيرونيء الآثار الباقية عن القرون الخالية» م. س. ص٤.‏ 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


والقياس Ley‏ يُشَامّد من المحسوسات»؟" - وذلك oll‏ ضروري - BY‏ عن الاطلاع 
على كتب السابقين» وأصحاب الآراء وأهل الملل والتّحل المستعملين لذلك و«تصيير ما هم 
فيه LET‏ يُبْنَى عليه" ونلاحظ أنه بالنسبة للمشكلة المطروحة للبحث فإن Loy‏ هم فيه» 
رصيد Gyre‏ سابق» ومن ناحية أخرى معطيات تجريبية عن موضوع البحث. 

ثم يستأنف البيروني Lele aise‏ بقيم البحث المنهجي ونواميسه فيقول بشأن 
الت als‏ ا : 

«ثم قياس أقاويلهم وآرائهم في إثبات ذلك بعضها ببعض» بعد تنزيه النفس عن 
لخا رضن اللزدفة 359 الكلق Areal! Gla,‏ لصاحيها Ge‏ الي وهي Salas‏ اما ةة 
اتج اتان ف الهوى وا تالت بالركاسة بزواشياة ا 

وبغير هذا الطريق لا يتأنّى لنا نيل المطلوب ولو بَعْد العناء الشديد والجهد الجهيد 
بتعبيره» ثم Gri)‏ في إيضاح الصعوبات التي OES‏ وهو يتحرى هذه القواعد المنهجية 
والجهود المضنية التي بذلها لتمحيص الأخبار المتضاربة ونفي الزائف منها. 

فمن أجمل ما في البيروني أنه لم aH‏ في الهاوية التي 285 فيها ديكارت أو 
ابن خلدون مثلاء أولئك الذين 6 agralic‏ في واد agiladl,‏ ذاتها في sly‏ آخر. بل 
جاءت أبحاث البيروني خيرٌ تطبيق لمناهجه. فارتد هذا في قيمتها التي ساهمت في دَفْع 
کا ا > ۰ 

وقد £5 البيروني كتابه المذكور «الآثار الباقية عن القرون الخالية» في عام 
( قور الات والعدرين فن Aisles Sead aye‏ الشات Mili»‏ 
العقلية المنهجية في آن oly‏ وانْصَّبٌ موضوعه - كما أشرنا - على دراسة التقاويم 
عند الأمم القديمةء Ss‏ على قوانين بطليموس ومواصلًا مَسَارَه وكما BAST‏ مارتن 
بلسنر وهذا الكتاب أوّل عمل في الفكر العالمي يتضمن دراسة وصفية لحقب مختلفة 
من التقويم»"" ولكن تطرق البيروني إلى الأعياد الدينية والأيام المشهورةء مما Jad‏ 


“" المرجع السابقء نفس الصفحة. 
*' المرجع السابقء نفس الصفحة. 
us‏ السابقء ص -ه. 


. ۲۳٣٢ص شاخث ويوزورث» تراث الإسلامء‎ WY 
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المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


الكتاب يحمل - بخلاف مضمونه الفلكي الهندسي - كنرًا مذخورًا في تاريخ وحضارات 
الشعوب الشرقية وأديانها ومأثوراتهاء وكان هذا معهودًا دائمًا من عالمنا. 

وإذا كنا باحثين عن المنهج كتمثيل للعقلية العلمية فسوف يتقدم كتاب «الجماهر 
معرقة اف عن ناكد أغمال. النيوو د Ga SE‏ لني السو كدما HES gh‏ 
السمة العلميةء بالتالي المنهجية التي Exile‏ عقلية البيروني. 

ا المحفة ل الكاليت ف yelp‏ كيهان 
في الحضارة الإسلامية والحضارات القديمة dhs lea!‏ أعمال ia‏ البيروني أهمها: 
«في الجواهر والأشباه» للكندي» ومقال pall‏ بن يعقوب الدينوري» وأخرى مفقودة 
لأبي بكر الرازي» وياستثناءات قليلة نَحِدُ أن أغلب الأعمال الجمة في هذا تهتم أساسًا 
Gadd ath ay ual gall‏ للكحمان dey St‏ مدكوى ST Shae‏ فيد EN‏ 
الخرافية بشأن قدرات الجواهر وفعالياتها التي ALS‏ منها القيمة العالية والثمن الغالي؛ 
لذلك يُحْمَد اتجاه البيروني العلميء وهى يبحث في الجواهر كمحض موجودات فيزيقية, 
ويتجاهل تمامًا أية فَوَى سحرية لهاء OSs‏ جهوده لتوصيفٍ عقلاني لأسمائها 
وأنواعها وأوزانها وقيمتها التجارية وأماكن توافرها ... 

بادئ ذي بدء يجري البيروني على ديدنه المنهجيء ويبدأ بصياغة المشكلة المطروحة 
Gaull‏ بوضوح» فيقول: «نريد الآن أن نخوض في تعديد الجواهر والأعلاق النفيسة 
المتهوزة ف 7الحرافن::ونقزن لها ماله Lag‏ اة في أخمان التكنات Lag‏ نحا ت ها عن 
الفلزات» فكلاهما رضيعًا لبان في بَطْن ll‏ وَفَرَسَا رهان في الزينة والنفع.»"7 

وبهذا التساوق التام بين الجواهر والفلزات لن تزيد عن كونها جوامد/ موجودات 
جيولوجية تخلقت في القشرة الأرضية - بطن الأم — ثم كان فيها منافع للإنسان. 

فينقسم متن الكتاب - بعد تمهيدٍ ذي طابع أدبي - إلى مقالتين: الأولى: في الجواهرء 
والثانية: في الفلزات.*" في الجواهر Sas‏ البيروني الياقوت وأشباه اليواقيت منها اللعل 


^ أبو الريحان البيروني» الجماهر في معرفة Galsall‏ تحقيق د. سالم الكرنكوي SUN‏ مصحح دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ill‏ ط۱» ؟57١1١ه.‏ ص١"‏ 

تحقيق الكرنكوي لهذا الكتاب الْهَامّ أساسًا تحقيق لفظىٌء اعتمد فيه على ثلاث Guid‏ إحداها نسحت 
بمصر في age‏ المماليك. والثانية في خزانة الأسكوريال بمدريدء والثالثة في خزانة طوب خانة بالأستانة. 
™ الجواهر ص ۲۲۸-۳۲ والفلزات ص5778-/5717؟. 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


والبيجاذي والماسء والسنباذج الذي يعاون الماس في الصلابة والحك والجلاء. “ واللؤلق 
والمرجان» والزمرد وأصنافه» والفيروزء والعقيقء والجزع» البلور والبسدء اللازوردء 
الجمست: الذهنج اليشم .:: 

وينتهي إلى ذكر الكهربا والمغناطيس ... وأنواع أخرى من الأحجار نصف الكريمة 
حتى يتطرق إلى الأنواع الجيدة من الخرز ويختتم الحديث بالبرد والزجاج والمينا. 

أما عن الفلزات فقد استهلها GEIL‏ ثم الذهب والفضة والحديد والأسرب .. 
وتحدث عن المركبات أو «الشبه المعمولات والممزوجات بالصنعة» "* والشبه نحاس أصفر 
بإطعام التوتيا المدبر بالحلاوات وغيرها حتى أشبه بالذهب» ويستفيض في ذكر أساليب 
تجريبية دقيقة»'* وينهي الفلزات بالأسفيروري والبتروي والطاليقون؛؛ ... ويالكتاب 
gal‏ لتبيان مناجم الجواهر والفلزات ... وهكذا في مجالٍ خصيب للخرافةء نجد Gas‏ 
Lage‏ كانت days‏ قصوره المعلوماتى أو ضآلة ميو all‏ بحكم زمانه» فإنه لا 
يوسم إلا بالسمة العقلانية العلمية كمنهاجية تحتذى. 

ومما يؤكدها أكثرء أن العنوان الوحيد اللامعقول في الكتاب هو «الحجر الجالب 
foc baal‏ ذكره gil‏ بكر محمد بن زكريا الرازي في GES‏ «الخواص» وهو حجر 
بأرض الترك» من شأن تحريكه أن ينزل المطر الدافق» وينقل البيروني تفاصيل ذلك 
عن ابن زكريا الرازيء WARS‏ بقوله: «وليس ابن زكريا يختص بهذه الحكاية» إنما هي 
كالشيء الذي لا dds GEES‏ ولكن العقلانية العلمية التجريبية المتمكنة من عقل 
البيروني تَجْعَلُّه ما يذكر هذا إلا ليستنكره SE)‏ الاستنكارء ويَدْحَضْه بسلاح المنهج 
الي الكل وكريج فقول Gib dal] Jas SLIM sal ofp‏ هن hia‏ الههرة طن 
أني أتبجج بها أو Uist‏ ولا أناقش فيهاء فقلت له: «جثني بها مطر في غير أوانه أو في 


'؟ البيروني» الجماهر في معرفة الجواهر» ص۲ .٠١‏ 

Woe المرجع السابق,‎ ١ 

"؟ السايق» ص577. 

& السايق» انظر She‏ ص۲٠۲‏ وما بعدها. 

١ء‏ هذه سبائكء فالبتروي Lhe‏ سبيكة من النحاس مع الأسرب (الرصاص). 
° البيرونىء الجماهر ... MV Age‏ 

.؟١8ص‎ ... الجماهر‎ aia 1 
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المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


أوقات مخطقة واناد ت وان كان ف أوافه elie S57 te‏ وأوضلك: إل Le‏ تؤكلة من 
ازب ESS Le Ladd‏ من und‏ باون الاه زره تقعها إل السماء مع Lagan‏ 
وصياح» ولم ينفذ له من المطر ولا hd‏ سوى الماء Gok!‏ لما نزل» وأعجب من ذلك أن 
الحديث به يستفيض في طباع الخاصة فضلًا عن العامة, منطبع يلاحون فيه من غير 
VO gaa‏ 

هكذا يندهش البيروني من قبول الخاصة قبل العامة لقضية يَرْفْضْها المنطق 
وتدحضها التجربة» ولا غرو أن يخرج من هذا pads‏ تفسير الظاهرة الطبيعية على 
العوامل الطبيعية. «فقلت لهم: النظر في هذا (أي في أسباب سقوط الأمطار) من أوضاع 
الجبال ومهابٌ الرياح وممارٌ السحاب من عند البحار.»"؟ 

إنها الخطوط الأولية التي تمثل bes‏ المنهج العلمي: الرفض المبدئي لما يناقض 
العقلء البحث عن التحققء والتفكير المنطقي ثم الاحتكام إلى التجربة لدحض الرأي 
etl‏ روات يا تين الظاهرة اة فط انكر A‏ لفل كلاف وة 
الخطوط في مجال أثير للخرافة. 


سادسًا: والمنهج التجريبى يتقدم 


She‏ عن الذكر إِذَنْ أن البيروني جَعَلَ التجريب من عمد البحث العلميء ومَارَسَهُ مُتَحَريَا 
الشحظ ge‏ تطويق:اذلات الدفيقة 345 السقطاء أا old‏ لم يفعل tal‏ أ هاا 

Gas‏ مذكورّاء فاهتم بتحري المشامّدة والاستقراء والرصد والتتبع» ورأى «أن العلم 
اليقيني لا LESS‏ إلا من إحساسات يلف بينها العقل علي نمط منطقي.»"؛ وكثيرًا ما 
فونه ”شك نت إل SLA ancl easels‏ فده NN‏ يعد 
تجريب» فيرفض رأيًا في الفلزات SEG‏ باستنكار: Gs AS Gb‏ ليس له بَصَرٌ بمزاولة 


ips السايقء‎ ۷ 

*؟ السابق» ص PVA‏ 

*؟ ت. ج. دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرةء VATA‏ ص18156١.‏ 

'* أبو الريحان البيروني» القانون المسعودي في الهيئة والنجوم» نشر دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد 
الدکن» ٩۱۹۰ء Ve‏ ص V0‏ 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


الفلزات وصنعة الأشخاص العظام.»”* فلا قائله زَاوَلَ - GI‏ مارَس OSS‏ - ولا هو 
ذو ale‏ بتجارب الرواد العظماء في مجال الفلزات» بالمثل اختتم كتابه عن الأسطرلاب» 
بقولٍ يكرره» وهو إلى التجربة يلتجأ في مثل هذه الأشياءء وعلى الامتحان فيها يعولء ما 
التوفيق إلا من الله العزيز الحكيم. 

Gy‏ كانت التجريبية كمنهاج علمي هي الالتجاء المنظّم لخبرة الحواس» خصوصًا 
البصر والسمع؛ في إطار التآزر والتفاعل بين العقل والحواسء فليس جزافًا أن يستهل 
البيروني كتابه العلمي الأصيل (الجماهر ...) بأن الله أنعم على مخلوقاته بالحواس التي 
تنقل معطيات العالم الخارجي - عبر الهواء بتعبيره — ولكن نوع الإنسان قد فصل 
على الحيوان Sb‏ زي على الحواس بما شرف مِنْ قوة «Udall‏ ثم يقول البيروني: «أفرد 
من حواسه اثنتان هما السمع والبصرء GSS‏ مراقيّ من المحسوسات إلى المعة ولك 
وبإدراك نافذ لفعاليات العقل المنهجية يستأنف البيروني قائلًا: Sp‏ كان الإنسان “B52‏ 
فيها بأفكاره واستنباطاته حتى بَلَعّ بمحسوساتها إلى أقصى غاياتها.»”” 

إننا إذن بإزاء الإرهاص التاريخي للصياغة المعاصرَة للمنهج التجريبي العلمي فيما 
3525 بالمنهج الفرضي الاستنباطي الذي يقوم على وضع الفرض العلميء ثم استنباط 
القضايا الجزئية منه لمواجهتها بوقائع التجريب؛ أي لاختبار الفرض إمبيريقيّاء حوار 
الفرض والإمبيريقيات Las‏ صلب المنهج العلمي التجريبي. 

وتتبدى أمامنا إمبيريقية البيرونيء وهو يحدد الثقل النوعي - أي الكثافة ‏ 
لثمانية عشر عنصرًا R525‏ بعضها من الأحجار الكريمةء وقد أَوْرَدَ gall‏ ميلي Aldo‏ 
© في كتابه الشهير - المترجم إلى العربية — «العلم عند العرب وأثره في تطور العلم 
العالمى» قائمةٌ Wiedemann Gad‏ .8 تقارن قيّم الكثافة التى Jag‏ إليها البيروني 
GS qas Ball ol sal‏ كانت القوارق (طقيفة QW‏ أخرى : send!‏ 


أ البيرونيء الجماهر في معرفة الجواهر» VOT Ge‏ 

"* المرجع السابق ص٥‏ . 

°F‏ نفسه ص1. 

.5١ وردت هذه القائمة في كثير من المصادر التي تعرضت للبيرونيء مثلًا: الشحات» البيروني» ص"‎ °f 
وأيضًا: توفيق الطويلء في تراثنا العربي والإسلامي» سلسلة عالم‎ V+ عبد الحميد مرحباء الجامع ... ص"‎ 
.5 ص8‎ .۱۹۸٩ المعرفة (/481)» الکویت»‎ 
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المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


تجاربه LS‏ لقاعدة «أرخميدس»» بتعبيره. واصطنع وعاءً مخروطيًا ies‏ مُتّجه إلى 
أسفل في اتجاه قنينة لتجمع الماء الساقط من الوعاء المخروطيء ثم يَزْن البيروني الجسم 
بعنايةء ويضعه في الوعاء ثم يزن الماء الذي أزاحه الجسم وتساقط في القنينةء وبالعلاقة 
بين الوزنين يرج بالثقل النوعي أو الكثافة المطلوبةء وهذه الفكرة على بساطتها يراها 
كاجوري في كتابه «تاريخ ple‏ الطبيعة» من خطى التقدم في التجريب المعملي.** 

وفي هذا الصدد نذكر أيضًا محاولات البيروني الإمبريقية لوضع توصيفات وتفسيرات 
علمية لكيفية صعود مياه النافورات والفورات والعيون إلى el‏ وبَحْث )8 الخلاء 
والظواهر التي تتعلق بحركة السوائل وتوازنها Gage‏ بمن: «يزاولون العلوم الطبيعية» 
أن يأخذوا «بالأسباب الطبيعية».7: 

أما عن الفرض العلمي فلنذكر كيف أكّد بوير أنه ليس ثمة طريق ملكي مضمون 
للنجاح والإنجاز في العلم؛ لأن الفرض العلمي إبداع يأتي من إلهام العبقرية العلمية, 
حين يقدح العالم زنادها مستعينًا بالحصيلة المعرفية السابقةء إن الفرض ces‏ وإلهام 
ghd‏ برأس العالم» سوف GR‏ تجريبيًا ليُقبّل أو ais‏ لكن الطريق إلى الفرض 
ليشن له قواغد: ميذودولوجية زيما يقهمه غلم نفس plush‏ لا المتاى"” oda‏ القاعدة 
الولو الب واي المقرّة بضرورة pale‏ الإلهام الذي لا تَعْرف له Shaw‏ 
منطقيًا Gia Mise‏ أن تراءت ظلالها للبيروني منذ عشرة قرونء وحاول التعبير عنها. 

لكن لي جاء مشبعًا بعبق الإيمان الذي استقاه من نشأته تحت ظلال 
الحضا زه EASES‏ والتوفيق موهبة من عند الله.» وأردف مؤكدًا على 
ضرورة الرجوع إلى الراجع العلمية السابقة, حتى إن Gls‏ هذا إتقانّ اللغات الأخرىء 
تمامًا كما KI‏ بوبر على ضرورة الإلمام بالحصيلة re‏ السابقة» وضرورة أن يستفيد 
الباحث من جهود سابقيهء كي A‏ إضافةٌ حقيقية بدلا من أن يُهْيِر جهوده في محاولة 
poe‏ كان قد ede ahi‏ ايانس للك لطي الجا ا ل الم 

ن البيروني يدعو إلى ضرورة ake‏ على ممارّسة البحث العلمي بغير كلل 

nig ge المعاصنح. الكمل‎ geal تسمية کے‎ E 


ONAN ee hg pall الشحات»‎ °° 
VY Ge البيرونىء الآثار الباقية عن القرون الخاليةء‎ ot 
.K. Popper, Logic of Scientific Discovery, Hutchinson, London, 1976. .م‎ 30 ° 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


احتمالية dy bill‏ ويؤكد البيروني على هذا بحثه العلماء على التشكك في نتائجهم BoM‏ 
تلو المرةء حتى يرفعونها إلى Yel‏ درجة ممكنة من الدقة واليقين. 


سابعًا: المنهج العلمي في التأريخ 
وهذا النابغة الذي جعلّته روحه العلمية الأصيلة ميثودولوجيًا ذا اعتبار» قد تنبّه إلى أن ale‏ 
التاريخ ذو طبيعة مختلفة عن طبيعة العلوم التجريبية؛ لذا فالمنهج السالف لا يَصّلح له. 
ومن َمَّ انشغل البيروني بمشكلة المنهج الخاص بعلم التاريخ» فتصدر الطليعة من 
المفكرين المنهجيين المعنيين بعلمنة هذا المبحث» gl‏ من مؤسسي ple‏ التاريخ. لقد ظل 
Gs Loot Mal os til‏ لا Lite‏ أقاضيض ويحكايات did‏ معقولة أو Alpine Y‏ واقعية 
أو يمتزج بها الخيال» على الإجمال تنتسب إلى فنون الأدب أكثر مما تنتمي للدراسات 
المنهجية of‏ المباحث العلميةء وكدأب الباحثين الأوروبيين في الزعم بأن الغرب هى Jeli‏ 
Jai us‏ حضاريء ورائد كل إنجاز عقلاني» راحوا set‏ أن علمنة التاريخ - خصوصًا 
من حيث المنظور النقدي الساعي إلى تمحيص الحقائق — تمت فقط على أيديهم»^” 
وبالتحديد في القرن التاسع phe‏ مع رانكة )1887-١1/55( Ranke‏ الذي ظل أستاذا 
للتاريخ بجامعة برلين خمسين عامًا. ففي كتابه «التاريخ الألماني في عصر الإصلاح» الذي 
أنجزه Lad‏ بين Gale‏ (18559-/18417)** تبلورت منهاجية التعامل النقدي مع الرواية 
التاريخية الذي بَلَعّ حَدٌ الهجوم عليهاء بمعنى تمحيصها بدقة ALY‏ البحث التاريخي 
عن معرفة aS, «Seal legis‏ كانت بالفعل ‘Wie es eigentlich gewesen‏ 
ولكن قبل رانكة بثمانية قرونء alle‏ البيروني منهاج التأريخ من جانبين الأول 
سلبي والثاني إيجابي - كما أوضح الباحث lens‏ محيي شهاب. 7 


Herbert Butterfield, Historiography, in: Dictionary of the History of Ideas, Philip 2. ° 
.Wiener (ed. In chief), Vol II, Charles Scribner’s Sons, New York, 1973. pp. 464-498 
Ibid, .م‎ 494 °4 

"٠‏ يوهان هويزنجاء أعلام وأفكار: نظرات في التاريخ GL‏ ترجمة عبد العزيزء توفيق جاويدء مراجعة 
J‏ زكي نجيب محمودء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. SAVY‏ ص۲۸. 

Jule "١‏ محيى شهابء منهج البحث التاريخ عند البيروني» رسالة ماجستير غير منشورة» إشراف 
أ. د. أميرة حلمي مطرء جامعة القاهرةء ۱۹۸۰. 


المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


الجانب السلبي من المنهج التاريخي عند البيروني يحمل خطوط نظرية رانكة 
امذكورةء فهى منهج نقدي ساع إلى تطهير الروايات التاريخية من الأساطير والخرافات 
التي go‏ بهاء وذلك ob‏ نَرْفْضها لزيفها الظاهر» ونرفض الروايات غير الصحيحة؛ كي 
نستبدل بها الصحيح» وبسبب من شريعة التحكيم النقدي العقلاني هذه CAL‏ البيروني 
تمامًا - على GE‏ جمهرة مؤرخي الإسلام - Gl‏ حديث عن بدء الخلق والقرون 
المبكرة؛ لاختلاط هذه الأحاديث بالخزعيلات. فهو يرفض أصلًا التسليم ob‏ خير إلا بعد 
التأكد Go‏ صِحّتِه عن طريق المشاهدة أو العيان» أو التثبت من الصدق التاريخي - أي 
من مطايّقة الخبر للوقائع - وهذا aii‏ بالاعتماد على العقل وحدهء أو التسلح بمنهج 
المقارّنة بين الأخبار لإثبات الأصلح ولهذه المنهجية النقدية الْمحْكَمَة adi‏ الباحثون 
على أن البيروني ناقد تاريخي ممتاز. 

أما الجانب الثاني من المنهج التاريخي - الجانب الإيجابي ey el ge‏ 
البحث التاريخي من حيث تحديد المواصفات التي يجب أن تتوافر في المؤرخ» وفضلا 
AAS‏ الحابتة aati‏ تمد هذه الواضفات هي: الثقافة الشاملة والأمانة والنزاهة 
وعدم التحيزء والصبر والجلد والشجاعةء فلا يخاف في قولة Gall‏ لومة لائم ثم 
الوضوعية وهي pal‏ الصفات قاطبة؛ لأن الوقوع في براثن الذاتية Ge‏ تعصّب وَمَيْل 
(eens‏ هالت O‏ هي أخطر آفات البحث العلمي Gas tilly dole‏ خاصةٌ. ٠"‏ 

رائ هو البيروني» حين يحذر تحذيرًا شديد اللهجة من التعصبء وعرقلته لأصوليات 
البحث العلمي والعقلانيء لا سيما في المباحث الإنسانية فيقول: «إن العصبية god‏ الأعين 
البواصر وتصم الآذان السوامعء وتدعو إلى ارتكاب ما لا تُسَامَحَ باعتقاده العقول., ١4‏ 
وكانت عقلية البيروني نفسه - كما رأينا - أقوى تمثيل للبعد عن التعصب كقيمة 
منهجية وشريعة علميةء فانفتح على تراث الحضارات الأخرى واستطاع أن يقوم «بتركيب 
ake‏ لعلوم الحضارات السابقة على الإسلام وتطويرها في خطوط الروح الإسلامية.» ٠‏ 


٠”‏ المرجع السابق» ص۳۸٠‏ وما بعدها. 
” المرجع السابقء NAYS Age‏ 
VE‏ البيرونىء الآثار الباقية عن القرون All‏ ص5 5. 


.S. H. Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, 2. 115 "° 
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بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


وكان هذا من العوامل التي Shee‏ إنتاجه العلمي مؤشرًا شديد الدلالة على pad‏ وسيرورة 
البحث العلمي في عَشُره. . 1 

وما ذكرناه LET‏ من تأكيد البيروني على ضرورة الرجوع للمَرَاجع والتسلّح بالمعرفة 
555 ها هنا مجددًا؛ إذ نراه يهيب بالمؤرخين أن يُتقنوا العلوم المساعدة للبحث التاريخىء 
وهي اللغة والأدب ثم حساب التقاويم الذي )£5 فيه البيروني والجغرافيا والجيولوجياء 
مع الإلمام بالمنطق والفلسفة والقانون أو الشريعة والشرائع» ويبدو البيروني في دعوته 
هذه متأثرًا بموسوعية عصره. 

كما تناول gil‏ الريحان مشكلة منهجية معينة خاصة بالبحث التاريخي» هي مشكلة 
جمع المادة التاريخية وما يكتنفها Ge‏ صعاب وما تحتاجه من جهد جهيدء وعمل على 
elas!‏ »معايين:ضحتها وشل الاستدلال: السليم متها والتثيت<من حَلَوُها مخ التناقض» 
وق "هذا Bye LES cB ass‏ حرق Ye‏ رو الالتواء Ue‏ الو PSs‏ 
تدوين التاريخ."' 

بهذه الأسس المنهجية تمت علمنة التاريخ» وتأكدت في مقدمة ابن خلدون بعد هذا 
بثلاثة قرون» فأصبح التاريخ le‏ — قبل رانكة وهورنشيو وسواهما - لكنه ale‏ تقد 
وتحقيق» وليس ale‏ تجريب. ; 

إذن الوعي المنهجي الناضج عند البيروني يتبين تَنَوْع مناهج المعرفة LS‏ لاختلاف 
المجالات» ويُرِيف هذا بالجهود الرصينة حول المنهج الخاص بكل مبحثء فضلا عن 
تطبيقه المتدفق لهذه المناهج المضمّرة في أبحاثه» وقبل أن ننتقل لتطبيقات مناهجه 
التاريخية نتوقف مليًّا عند وعي البيروني الباكر بتعدد المناهج لنقارن هذا بتطور المباحث 
التاريخية في القرن التاسع phe‏ على خطوط SLE‏ من تَطَوْر العلوم الطبيعية» واصل 
هذا الاتجاهُ sled‏ حتى بلغ طريقًا مسدودًاء انعكس في التخلف النسبي للعلوم الإنسانية 
Guus‏ إغفال «الفواوق دين الكتاهرة Ld. 0 Solas!‏ والظتاهرم الم وهنا 525 
ANI‏ الألانية 15452 مع مدرسة فيلهلم فندلباند (\AV0-\AEA) W. Windelband‏ 
وهنريش ريخرت Richert‏ .11 (1175-1875) اللذين تأثرا بصياغة دلتاي -VAYA)‏ 
١‏ للإشكالية."” ويفضل هذه المدرسة GE‏ التاريخ عن محاكاة الفيزياء وَانْفَصَلَ 


0 Ga عادل محيى شهاب» منهج البحث التاريخى عند البيرونى»‎ 0 
Wilhelm Dilthey, Patterns And Meaning in History, Harper Torchbooks, New York, ‘Y 
.1962. pp. 64-83 
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المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


البحث التاريخي عن البحث الطبيعيء Athy‏ محاضرة ريخرت الشهيرة عام ale VANE‏ 
الحضارة وعلم الطبيعة “Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft‏ من المعالم 
البارزة في هذا المنحى للدراسات التاريخية. 


ثامنًا: منهاج وت تطبيق 


Dat guy Saal Ilse‏ القن Lata)‏ لعله الاو الكاية التقدية ب 
القدرة عل الرؤية ا الام لكر الكل والعقلكتية + هده slaMly QaaMl‏ 
المنهجية انعكست متجلية في تأريخات البيروني ومباحثه الحضاريةء فتجاوّرٌ مجال 
التاريخ وكان أيضًا في طليعة الأنثريولوجيين ارسق الحضارات ومؤسسي علم الأديان 
المقارن. 

هذا العلم الأخير تضيق به led‏ بل تُوصّد في وجهه أبواب البيئات الحضارية 
gi, dali‏ هة GN‏ كد GAN GL odds‏ التجرية Hysol Ly all‏ والمزطعة: 
هذا على الرغم من الرؤى الكشفية العميقة التي يتيحها هذا المبحث بشأن gobs‏ الوعي 
وأضول التجرية Arnall‏ إن الوم الحدود العلمية والموضوغية. Lary‏ تعطي موشمًا بالغ 
الدلالة على مدى تفتّح وازدهار وتسامّح البيئة الحضارية الإسلامية هى أنها oscil‏ 
المجال لعلم الأديان المقارن. فقد أشان ابن المسعودي إلى شغف أبي بكر الرازي بطبائع 
البشر في ماضيهم وحاضرهم والتحري عن معتقداتهم “ipgualies‏ لنتذكر إصرارنا 
على Jb‏ البيروني به» ثمة أيضًا ابن حزم الأندلسي وكتاب عبد الكريم الشهرستاني. 
وال والذخل» ذاقع الطنيت: 

ولكن كتاب البيروني «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» '" 
ذو مكانة فريدة تجعل البيروني ale Guide Gar‏ الأديان المقارن» حتى يندهش 


tte و‎ 


وقارن: يمنى طريف الخوليء مشكلة العلوم الإنسانية» دار الثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة Vs‏ 
٠.7‏ ص۲٥‏ وما بعدها. 
“ يوهان هويزنجاء أعلام وأفكارء وترجمة عبد العزيز جاويدء مراجعة د. زكي نجيب محمودء ص Vs‏ 
*" د. مصطفى لبيب عبد (ill‏ منهج البحث الطبي: دراسة في فلسفة العلم عند الرازي» ص55١.‏ 
gl "'‏ الريحان البيرونيء تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء دائرة المعارف العثمانية, 
حيدر آباد الدكنء /1951م. وقد قام المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود بمشاركة عثمان عبد المنعم 


۹۲۳ 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


«إدوارد ساخاو» من كل تلك الموضوعية التي يتحلّى بها alle‏ مسلم وهى يبحث في 
العقائد الوثنية وتاريخهاء خصوصًا وأن هذا الكتاب يسبق GUS‏ الشهرستانيء ثم إنه لا 
يقتصر على الل JEU,‏ فهو دراسة منهجية 813 Ady‏ ما هي شاملة. 

أشرنا فيما سبق لقدرة البيروني على تأليف عظيم بين تراث الحضارات المختلفة 
العبرانيين والنصارىء المسلمينء اليونان A LLM,‏ الفرس والهنود ... ولأن البيروني 
ممثل لمسار التقدم العلمي في عصرهء فليست قصة العلم إذن خطًا مستقيمًا من اليونان 
إلى غرب أوروياء بل هي ميراث pal‏ شتى. Lab‏ كان البيروني عميق الاستيعاب لتراث 
الإغريق» ولكن ما يؤكد عالمية العلم أن الهند التى كانت فاتحة اتصال العرب بالرياضيات 
Se wlll‏ القرئ اكان المجري» كانت" SALW LAT‏ الداقق الذي سلفم هودن فن 
عقلية البيروني» فقد مَك فيها سنينًا طويلة مصاحيًا للسلطان مسعود الغزنوي» وكان 
على خلاف أبيه محمود الغزنوي الذي أَسَرَ العلماء. ومن بينهم البيروني — كما ذكرنا - 
a3 Us‏ محمود وتولى ابنه مسعود دعم حُكْم الإسلام للهند» Clay‏ مسعود على تكريم 
وتقريب العلماء عمومّاء والبيروني خصوصًاء فاصطحبه ثلاث عشرة مرة في فتوحاته 
السبعة عشر للهند. فعمل البيروني طوال هذا على نقل علوم الإسلام والإغريق للهندء 
وإتقان لغة الهنود السنسكريتية واستيعاب العلوم الهندية ونقل صورة علمية دقيقة 
عن الهند للمسلمينء في مؤلفات متعددة. 

درة حصائل هذا GUS‏ المذكور «تحقيق ما للهند من مقولة» فقد God‏ في 
tas‏ الهندء ليس فقط أرضها ومناخها ومعالمها الجغرافية» بل شمل بالدراسة عادات 
الهنود وأديانهم — خصوصًا عقيدة التناسخ — وشرائعهم وأساطيرهم» ونظام الطبقات 
الاجتماعية وأزياءهم وأخلاقهم وأنشطتهم الاقتصاديةء أنواع الخط وطرق الكتابة والنحو 
والشعرء الأدب والفنون والحساب والعلوم» ثم ale‏ الفلّك عند الهنود والزيج والتقاويم 
والتنجيم Shs...‏ أحمد أمين هذا بجهود جمعية العلماء الفرنسيين الذين صاحبوا 


sat 


حملة نابليون وأخْرَجُوا موسوعة chins‏ مصرء على أن البيروني - بتعبير أحمد أمين 
— كان جمعية وحده. Lol‏ مؤرخ العلم المتميز ج. برنال فيشير إلى أن منهج البيروني 


يوسف بمراجعة وتقديم الجزء الخاص بالفلسفة تحت عنوان: gil‏ الريحان البيرونىء» الفلسفة الهندية 


٤ 


المنهج العلمى عند العالم النابغة أبي الريحان البيروني 


الاستقصائي في هذه الدراسة لم SL‏ إلا في القرن التاسع عشر.'" وحتى الآن ما زال هذا 
الكتاب sell ote‏ بشأن الهند القديمة. 

وبخلاف هذاء ثمة مترجمات أيضًا عن السنسكريتية قام بها. يقول البيروني: 

«نقلت إلى العرب كتابين؛ أحدهما في المبادئ وصفة الموجودات واسمه «سنك»» 
والآخر في تخليص النفس من رياط البدن yas‏ ب «باتانجل»» وفيها أكثر الأصول التي 
عليها مدار اعتقادهم» به فروع شرائعهم.»'" 

الأول مفقودء لكن الثاني «باتانجل» - الذي حققه المستشرق ريتر - يحمل 
كلك نمب EN‏ الود Sai‏ 

ومن ناحية أخرى نقل البيرونى إلى اللغة السنسكريتية أعمالًا أهمها المجسطى 
ليظليموس»:وإن كانت هذه HAT Zam fll‏ في عداد أعماله المفقودة."" هكذا كان ie‏ 
8455 استقطاب لخطوط العلم المختلفة يأخذ ويعطى في أكثر من اتجاه تأكيدًا Pate‏ 
العلم. 1 

ومثلما تكامَلَتْ دراسة البيروني العلمية للتاريخ والحضارة منهجيًا بالجانب السلبى 
والجانب الإيجابيء فإنها Sits‏ أيضًا موضوعيًاء وذلك لعنايته بالعلوم التجريبية 
Sc Lull‏ فليس ينفصل عن التاريخ اهتمامٌ البيروني بالجغرافيا Goes‏ رسم الخرائط 
وتحديد المسافات بين البلدان» وَدَفَعَهُ هذا إلى الاهتمام بالجيولوجيا والتكوين الطبقي 
للصخور والأنهارء وذلك في كتابه «تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات (Slab!‏ 
ورسالتيه «تصحيح خطوط الطول والعرض لساكن المعمور من الأرض» و«أطوال البلاد 
وعزضهاء. حيث تجد نظريات رائدة عن حدوث التطورات الأرضية البطيئة» وما ينتج 
عنها من انتقال للعمران من موضع إلى آخر. تكلم أيضًا عن الثورات الجيولوجية التي 
كانت تنتاب القشرة الأرضية وما كانت تَحُدثه فيها من التواءات وارتفاعات وانخفاضات» 


أ" انظر كلد من: المرجع السابقء المقدمة» ص 0. 

أحمد أمين» مقال بمجلة الهلال عدد أغسطس .١15505‏ 

ج. د. برنال» موجز العلم في التاريخ» إعداد سعد الفيشاويء دار الفارابي» بيروت» 2.١9/5‏ ص/الا. 
7 عن مقدمة الفلسفة الهندية, م. س» Age‏ وانظر: باتانجل 5 تحقيق ريترء منشور في: \ لمذتقي من 
دراسات المستشرقين» جمعها د. صلاح الدين المنجدء لجنة التأليفء والترجمة N900 «philly‏ 
"" المرجع السابق. 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


مما il‏ إلى تكؤن سلاسل من الجبال» ومساحات oll‏ التي تنحسر وتتحول إلى 
يابسة «فهذه بادية العرب كانت jay‏ فانكبس حتى إن SI‏ ذلك ظاهر عند حفر 
الآبار والحياض» Jada,‏ بنا الآن أن نعود Idee‏ إلى المنهج التجريبي: فمن هذه 
الإشارة البسيطة للبيروني يتضح كيف تآزر الفرض العقلي والاستنباط مع المشاهدة 
الس 

في هذه الدوائر المتداخلة S35‏ أيضًا آخر أعمال البيرونيء الذي كتبه في أخريات 
العقد الثامن من عمره فجاء مُسْبَعَا بخبرة السنين» وهو متعلق بشكلٍ ما بالإنسان 
في متك إخباري قد geil! job‏ التسريبيء ais)‏ همل أيضا ge‏ اريخا fost»‏ 
ale‏ العقاقير» - الفار ماكولوجي - إنه كتاب البيروني «الصيدنة» أو «الصيدلة في 
| 

وقيل إن الصيدلة أفضل من الصيدنة؛ لأن الصيدلي باللام هى مُرَّاول الأدويةء أما 
Suna‏ :بالنوة فهو مزاول الخطوي» “والضيدق عق الو — US‏ :وقول فى desde‏ 
الكتاب - هو المحترف aoe‏ الأدوية على seal‏ صوّرهاء واختيار الأجود من أنواعها 
E‏ أفضدل التراكني الى كلها eens Tachi lal aon‏ 
GUSH Na dig nal‏ — نما يفول ابن ی ميد ج دامتاف addy day MI‏ 
أسمائها واختلاف آراء المتقدمين» وما pS‏ كل واحد من الأطباء وغيرهم فيهء وقد 455 
على حروف المعجم."" 


.Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, p. 110 " 

د. محمد عبد الرحمن مرحباء الجامع في تاريخ العلوم عند العرب» دار عويدات» بیروت» ط۲» ۱۹۸۸ء 
olga‏ وأيضًا على أحمد الشحات» البیرونی» ص .١ 51١-١5 ١‏ 
“ في عام ۱۹۳۲ نشر ماكس مايرهوف هذا الكتاب في برلين مع ترجمة مقدمته إلى اللغة الألانيةء ثم 


قام بتحقيقه المستشرق المتخصص ف الكيمياء عبد الله كاديموف من LIS‏ الدراسات الشرقية في جامعة 
البيروني بطشقند. 


د. عبد الرحمن مرحباء الجامع في تاريخ العلوم عند العرب» ص١ ."١‏ 

وقارن: الشحات» أبو الريحان البيرونى ص۷-۹1٠.‏ 
نجلل aa‏ فود تلو ليحك A‏ «العرت» ف هال ately aceasta‏ دان 
الكتاب اللبنانی بیروت» ۱۹۷۲ VYYAVVY Ge‏ 
"" ابن أبي aed‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص 046 5. 
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لقد استقصى البيروني في هذا الكتاب «تراث العرب» بالمفهوم الحضاري الشامل 
للعلم العربي المستوعب لكل الدوائر الحضارية التي دخلت في الإسلام» وهو مفهوم 
يصدّق عليه البيروني قَيْل سواه - كما رأينا في دفاعه عن العروبة - وتراث العرب 
ذى شأن في As‏ اه العقاقير.“" فمن ناحية GS‏ البيئة الطبيعية للمنطقة التى 
تجعلها And‏ بالأعشاب الظبيعية الطبيةء ومن الناحية الأخرى — pallly‏ — ثمة النهضة 
الثقافية العظيمة والتطور الاجتماعي والعلمي مما LAS‏ العرب وخصوصًا الرازي بكتابه 
«الحاوي» يُبْدِعغون كثيرًا من 4s 555 at‏ ها هنا يبدو مجدّدًا Ric‏ البيروني 4s‏ 
Lisl Sais‏ إلى البيروني نَدْكُر ما تَجْمع عليه مَرَاجع تاريخ العقاقير وعلوم الأدوية من 
أن الصيدلية كمؤسّسة قائمة بذاتها ظَهَرَتَ لأول مرة في بغداد.'” وبَقَيّت الإشارة إلى 
أن البيروني في هذا الكتاب اعتبر الصيدلة صناعة منفصلة عن صناعة الطب. إنها آلته. 
وانفصالها عنه كانفصال المنطق - آلة الفلسفة - عنهاء وانفصال العروض - آلة 
الشعر - “aie‏ إنها المنهجية المتمكنة من عقلية البيروني. 


تاسعًا: إنها الرياضيات والهيئة 
والآن لا ينبغي أن تدهشنا كل هذه المنهجية المتجذرة في حنايا إنتاج البيروني فالأمر 
ببساطة - كما قال ساخاو - أنه دَرَسَ كل تلك المواضيع بعقل 4555 الرياضيات التي 
تظل دائمًا - في كل عصر pdes‏ - أرقى أشكال التفكير المنطقي الممنهج. 

إن البيروني ب نا الحديثء Ugh‏ وقبل كل شيء عام رياضيات وفك 
وها هنا مجمر عبقريته الحقيقية. ويخلاف دراساته التاريخية والحضارية التي agi‏ 
المعنيين بالمباحث الإنسانية» عادة ما SE‏ البيروني في تاريخ العلم بوصفه al, Ube‏ 
ويكاد Ga‏ مؤرخو الرياضيات على أنه «ألمع العقول الرياضية التي تصادفنا في مفتتّح 


\ 


1 Nee 


“" انظر: NI‏ جوج شحاتة قنواتيء تاريخ الصيدلة والعقاقيرء دار المعارفء القاهرة. NVO%‏ 

Lydia Mez-Mangold, A History of Drugs, ١. La Roche & Co.Ltd, Basle, " 
-<Switzerland, 1971. p. 49-50 
bid, .م‎ 49 ^° 


۹۷ 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


القرن الحادي عشرء as‏ عن أن تاريخ الرياضيات يَدِين للبيروني» بأفضل مُوجَّز 
ابات المندية طفن يه ذلك الحم تودون الوراضياك الوددية في له الشرية 
رموز الأرقام Jal‏ كن أن تدك او ی: 

ولئن Gab‏ أعمال البيروني في الرياضيات نحو أربعة وعشرين عملا فإنه ترجم 
أيضًا كتابين من تأليف الفلكي الهندي «فاراهميرا» الذي عاش في القرن السادس 
الميلادي» ويمكن اعتباره أمَمَّ الفلكيين في هذا القرن» وتحتوي ترجمة البيروني على 
ملخص بارع لحساب المثلثات الهندي المبكر وجدول لجيوب الزاوية يبدو أنه مأخوذ 
من جدول بطليموس لأوتار الدائرة." وهاهنا يبدو مجددًا تلاقي الشرق والغرب تأكيدًا 
لعالمية العلم. aah a (heas‏ اله و الكويقق ENE‏ عن الأرقام الهندية 
— أساس الأرقام Sa‏ التي امد كد نح وهنا بقنايت عاك ديقي رسالة Aga‏ 
اة و الكساب.والجد تأرقام الف المت شرح ily‏ لها Ugh gals‏ آنا 3 وات 
«راشيكات الهند» فيبحث في أن النسبة فيما بين المقادير المتجانسة وهي صورة من 
34 الإضافات تحصل لها من جهة الكمية: G53‏ بهما أحدهما من الآخر إن كان 
غير معلوم.؛” إن النسبة والتناسب وحساب المتناهي إجمالًا اكتملت على يدي البيروني 
Maas‏ زا و اة بين SLAM‏ المي الات افر بالضاف إلى diggs‏ © 

أما أهم أعماله في الهندسة فهي «استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني 
فيها» ورد في رسائل البيروني (المذكورة في الهامش السابق (AE‏ كما حققه ساوتر عام 
٠‏ ثم أخرج alle‏ الرياضيات د. أحمد سعيد الدمرداش تحقيقًا مُتْبنًا وجَيّدَا له 
عام ١٠۹٠م»‏ ويتلخص هذا العمل في شروح وإثباتات Goby‏ مختلفة لأربع cob Bs‏ 
ناتجة عن خواص الخط المنحني؛ أي ie‏ اش الدائرة؛ أي على قوس منهاء ويبحث 
البيروني - كما يقول: «في انقسام الخط المنحني في كل قوس بالعمود النازل عليه من 
منتصفها.» ** ثم يتعَرّض بعد هذا لعدة مسائل رياضية وفلكية من قبيل برهان مساحة 


.D. E. Smith, History of Mathematics, Vol, Dover Publishing, New York, 1958, p. 285 ^" 
Ibid, .م‎ 114 ^" 

“ في: رسائل البيروني (استخراج الأوتار في الدائرة - إفراد المقال في أمر الظلال - تمهيد المستقر لمعنى 
الممر - راشيكات الهند). دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن» ۱۳۱۷ھ /۸٤۱۹م.‏ 

أبو الريحان البيروني» استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني فيهاء تحقيق أحمد سعيد 


الدمرداش» م. “OH‏ ص۲٣‏ . 
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المثلث بدلالة أضلاعه. ويرهان مساحة الشكل الرباعى المرسوم داخل الدائرة» ثم Spo‏ 
بعض الدعاوي الفلكية مبرهنًا عليها باستغلال النظريات الأربع المذكورة» ثم 05535 
لتقدير أطوال أوتار Ma Stall‏ 

لقد أنجز البيروني الكثير من البراهين dual!‏ وبفضلها استقام جذع أبحاثه 
الفلكية والجيوفيزيقية ليزداد اقترابًا من المنهج العلمي الحديث الذي أت غل خطب ود 
الرياضيات» Ses‏ أشهر إنجازاته في هذا الصدد «قاعدة البيروني» وهي معادلة رياضية 
piss‏ في حساب نصف قطر الدائرة من التعرف على محيطهاء وبواسطتها تَوَصّل 
البيروني إلى قياس محيط الأرض عن طريق قياس درجة انحراف الأفق عند جبل قائم؛ 
ونلاحظ أن البيروني أخذ باستدارة الأرض التي كانت مثبتة في تعاليم الفلكي الهندي 
فاراهميراء وتَبعَه فيها مُعْظَم الفلكيين الهنود وفلكيي pac‏ النهضة”” على أية حال 
ما الت طريعة Glue‏ تطنف GAM ghd‏ فى ]ل OW‏ ابفاعدة ارو Akay‏ 
المستشرق الإيطالي كارلى ألفونسى نللينى في كتابه «علم الفلك وتاريخه عند العرب» قاعدة 
البيروني من pal‏ إنجازات العلم العربي 

وفي هذا الإطار المتماوه بين الرياضيات والفلك؛ نذكر أن مبحث الضوء والبصريات 
opal! cLalall Ge ily suey GAS — BLN ale of —‏ وكا يقن عبرا :الف 

يُضف العرب غير ما أضافوه في مجال البصريات لكانت الخطوة التي خطوها بالعلم 

foul‏ لشي كديا ولسس anal‏ كنا عن :فكي الْمنَاظر الأكير الحسن بن 
الهيثم» هنالك رجالات آخرون أسهّمُوا في هذا المبحث المنهجي ve‏ > منهم عالمنا البيروني 
الذي عرج على الضوء وانكساراته ومشاكل علم البصريات أو كيفية الحال في «المخروط 
الكائن بين البصر والمبصر» في رسالته «إفراد المقال في ah‏ الظلال»,*” وحاول الخروج 
بنظريات علمية كانت دقيقة في الحدود التي يَسْمَحَ بها عصره ومجديه في الاستدلال 
على أوقات النهار من الظلء وإثبات أنواع الظلال في الأسطرلاب وفي نقل أنواع الظلال 
بعضها إلى بعضء ويتصل بهذا رسالته الهامة «الاستيعاب للوجوه الممكنة في صناعة 
الأسطرلاب». 


A‏ المرجع السابق» ص۲۸۸ وما بعدها. 

Smith, History of Math., 2. 157 ^Y 

ج. د. برنالء العلم في التاريخ. ص۷۸. 

*” رسائل البيروني» م. سء إفراد المقال في أمر الظلال» ص". 
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وما دمنا قد اتفقنا على أن العلم عند البيروني يصب في نهر الحضارة الإسلامية 
من USI‏ قيّمها وأهدافهاء نتفهم لماذا تتبدى منهجية البيروني بوجه خاص في حساب 
المثلثات. فقد اهتم به الإسلاميون؛ لأنه ضروري لحساب مواقت الصلاةء كما أنه أساس 
ale‏ الفلك الذي هو اهتمام البيروني الرئيسي» فقد (he‏ بالأرصاد الفلكية على اختلاف 
أنواعهاء والتى تعتمد على معرفة الجهات الأصلية as)‏ وذلك - كما أشرنا - من أجل 
تحديد أوقات وتعيين اتجاهات أماكن العبادة» ووّضع جداول للتقاويم وحساب أوائل 
السنين والشهور. 

ومن مؤلفات البيروني نجد «الأزمنة والأوقات» و«تحقيق منازل القمر» بخلاف 
أبحاث أخرى للبيروني في هذا الصدد مودّعة في كتاب باسُم الرسائل المتفرقة في sg‏ 
قامت بطبّعه دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة (aVVEA/aVVVA)‏ 
ويشتمل الكتاب على إحدى عشرة رسالة هي: 

«استخراج تاريخ اليهود» للخوارزمي» «تخطيط الساعات» للنيريزي» «استخراج 
تاريخ اليهود» للقايني» «استخراج الساعات» للقاينيء «إقامة البرهان على الدائرة» 
للبوزجاني» «مساحة الجسم المكافئ» لويجن القوهيء «كيفية تسطيح الكرة لأحمد 
sa gle Leal‏ «أشكال الدائرة» pall‏ بن عبد الله 8 المشتركة» للبغدادي» «شكل 
القطاع» لأحمد السجزيء «الأبعاد والأجرام» للبيروني."* 

لكن «القانون المسعودي في الهيثة والنجوم» هو pal‏ أعمال البيروني قاطبةء أخرجه 
عام )2 وأسماه نسبة إلى السلطان مسعود الغزنوي الذي حاول أن یکافئه يحمل 
فيل من الفضة - كما ذكرنا — فَرَفْض. يدور موضوعه حول هيئة السماء وشكل 
الأرض ومكانها من الكونء Gordy‏ بالنسبة إليهء وأنواع حركات الأجرام السماوية. 

يقع هذا الكتاب في ثلاثة مجلّدات تتكون من ثلاثة وأربعين بابًا في إحدى عشرة 
مقالةء تعالج — باستفاضة - مختلف النظريات الفلكية والرياضية المطروحة في ذلك 
الوقت» وتنقدها وتنقحها وتضيف إليهاء ولكن نظرًا لأسلوب البيروني الموسوعي الشامل 
نجد الكتاب يتطرق إلى كل الموضوعات التي Gadd‏ الفلك من قريب fis‏ حساب المثلثات 
وتعيين أطوال البلا وعرضهاء أى من بعيد مثل المناسبات الدينية عند مختلف الشعوب 


'* على أحمد الشحات» البیرونی» ص MOVE‏ 
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والديانات. فكان هذا الكتاب الرائدٌ Male‏ إضافيًا على سعة alll‏ البيروني Sale‏ 
الحضارات والأديان المقارنة. ١‏ 

لقد احتوى هذا الكتاب على إنجازات علمية قيمة ولفتات ثاقبة منها: SUI!‏ إلى 
فرض الجاذبيةء مُوَضُهًا أنه لم يَشعر بقوة هذا الجذب إنسان. يقول البيروني: 

«ثم إن الأقاويل في سبب هذا الاضطرار كثيرة» منها جذب السماء الأرض من كل 
النواحي بالسواءء وذلك يبطل بالجزء وفيها المنفصل عنهاء فإن ما يلحقه من الجذب 
من جهة الأرض أفترء ويجب أن تستلبه السماء إلى نفسها من غير تلك الجهة» حتى 
يطير إليها.» 17 

وفي مقالة «الميزان» نجد تحقيقاته التي تتعلق بالجاذبية النوعية. 


عاشرًا: مراجعات ختامية 


إلى كل هذا الحد شق البيروني أجواز العلم بجناحّي المنهجية الّكين» ولكن مهما EE‏ 
تحليقاته فلن يستطيع الانفصالَ البائن عن كل متواضعات عصره المرفوضة الآن» أو 
التي تبدو لنا مخض خرافة. منها مثلًا: انشغال البيروني بعلم التنجيم؛ أي الاستدلال 
على وقائع الحياة وأحداثها والتنبق بها (قراءة الطالع) els‏ على حركات النجوم» ولا يزال 
هذا SL‏ في جرائدنا اليومية وحياتنا المعاصرة! 

فقد ASS‏ البيروني عيشه من عَمَلِه pbs‏ عُرفَ ail‏ إمام 885 في ale‏ النجوم» 
Shas‏ عن مؤلّفاته في هذاء وأهمها: «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم» الذي بَلَعّ اعتزازه به 
أن كتبه باللغتين العربية والفارسية» وأيضًا «جوامع الموجود لخواطر الهنود في حساب 
التنجيم» والمقالة الأخيرة من «القانون المسعودي» ولعل هذه OLR‏ هي التي شَفَعَتْ 
له عند السلطان محمود الغزنوي لاحتياج الحكام القدامى Laila‏ للمنجمين ليستهدوا 
بنبؤاتهم في اتخاذ القرارات. 

وأي إنكار لهذا إهدار لتاريخية الظاهرة العلميةء وللتعامل الموضوعي معهاء فقد 
فرض التنجيم نفسّه على العقل البشري Kay‏ طويلًا من الزمن بسبب من سيادة النظرة 


SLT الريحان البيرونيء القانون المسعودي في الهيئة والنجوم» نشر دائرة المعارف العثمانيةء حيدر‎ gil *'١ 
.٤ ٤-٤ ٣ص‎ Ne 0٩ الدكن بالهندء‎ 
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الحيوية للطبيعة؛ أي اعتبارها كاتنًا be‏ والنجوم Gel‏ جزء SLE‏ الرأس الحاكم oak‏ 
فضلًا عن اقترابها من الله تعالى؛ لهذا آمنوا بتدخلها في تسيير الأمور على الحياة uo NI‏ 
LS,‏ أشرنا في المبحث الثاني «تصور الطبيعة» فرض هذا نفسّه على أقطاب الحضارة 
الإسلامية LA)‏ ولم Ai‏ منه نفر مِنْ أشدّهم عقلانية كابن رشد مثلًا. dads‏ فقط 
الأشاعرة لأسباب كلامية. 

وحتى بعد أن بدأ التصور الآلي الميكانيكي للطبيعة - المقترن بالعلم الحديث - 
يحل محل التصور الحيوي» Ub‏ علماء الفلك منحّمينء يُقَرّبهم الملوك وينفقون على 
أبحاثهم JST Ge‏ التنجيم, فقد كان هذا هو حال تيخويراهه )1101-1١5175( T. Barhe‏ 
وكبلر )١11720-151/1( J. Kepler‏ واستمر هذا الوضع حتى القرن الثامن عشر. 

لذلك لا يمكن Gai‏ حماس نفر من أساتذة ale‏ الفلك عندنا الذين يندفعون مؤكدين 
تبرئة البيروني من الانشغال بالتنجيم اعتمادًا على فقرة بالقانون المسعودي يقول فيها 
عن ale‏ الفلك ail‏ صناعة er‏ استغنائها بذاتها لنفاسة قَدْرها في نفسهاء لا تكاد تميل 
إليها القلوب التى لا تتصور LAS‏ اللذة إلا في مقدمات الآلام الجسمانيةء ولا النفع 
إلا في الأمور الدنياوية, وإذا لم E55‏ فيها 2485 عنها وعافتهاء فعادتها ولهذا السبب 
رجز القدماء أكوان العالم بقضاياهاء وطرقوا إلى تقديم المعرفة بها من تأثيراتها طرقاء 
أشبهت Eads‏ من الإقناع» وفننوا عليها صناعة الأحكام؛ أي: التنجيم.» "1 

وقصارى ما تعنيه هذه الفقرة أن ale‏ الفلك في حد ذاته جدير بالتقدير بصرف 
النظر عن التنجيم» وهذا أقصى ما ننتظره من alle‏ أتى في عصر البيروني» ونذكر في 
هذا الصدد كبلر الذي مارَّسٌ التنجيم وهو يؤسس ale‏ الفلك الحديث ويفجر ثورته 
الأهليلجية التي أنهت العقيدة القاطعة بدوران الأجرام السماوية في دوائر ALIS‏ وراح 
يضيق بالتنجيم Gib‏ فشينًا حتى انتهى إلى أنه الابنة السّفاح لعلم الفلك» والتي مع 
هذا تفل لأمها إقامة الأود وضمان الحياة. Sa)‏ لا نملك أن نلوم البيروني كثيرًا على 


"؟ د. محمد جمال الفنديء ود. إمام إبراهيم أحمدء البيروني» ص77١.‏ 


المؤلفان أستاذا فلك بكلية العلوم ذاتها. 
J. G. Crowther, A Short History of Science, Methuen Eductional L. T. D, London, 1969. **‏ 
-p. 76‏ 

وقد Lied‏ بمشاركة د. بدوي عبد الفتاح بترجمة عربية ALIS‏ له تحت عنوان «قصة العلم» تصدر عن 
المجلس الأعلى للثقافة (تحت الطبع). 
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انشغاله بالتنجيم» فضلًا عن أن نندفع لنيرئه أصلًا من هذاء فهذا إهدار لتاريخية الوضع 
المعرفي. 

US rach GNA,‏ آيضًا وففن البيروقق:دوزان GAN!‏ واستتكاره: فول ير 
أن «الأرض متحركة حركة الرحى حول جد نام ذلك أن البيروني قد رأى سكون 
cS‏ ودوزاق الشفوات: خولهاة aS!‏ دك في القانون: الستعودئ: أن lots UL, Ach‏ 
بدوران الأرض حول محورهاء وأنه Maly Gols‏ من علماء الهيئة القائلين بدوران الأرض 
- لم يذكر البيروني اسمه - مستندًا على أن الجسم لا Lil‏ على الأرض عموديًا بل 
hoch al tiles‏ و Lag‏ ی ءالا كن Si abs gill GON StS‏ 
البيروني [Ads‏ هذا الرأي وخاول dal aah‏ ذلك العالم» فيقول البيروني: Lely‏ أنا فقد 
Shale‏ أحد من مالَ إلى نصرة هذا الرأي من المبرزين في علم الهيئة» لم يلتزم نزول 
الثقيل إلى الأرض على القطر عمودًا على وجههاء بل مُحَرَّهَا على زوايا مختلفة.»5* 

لقد رفض البيروني حركة الأرضء على الرغم od) ys‏ باستدارتهاء وريما لا يمانع 
في كُرَويّتهاء لكنه (As;‏ تمامًا كروية السماءء واعتبر الأرض في مركز الكون أو قريبة 
منه» تبعًا لنظرية بطليموس التي عمل بها هو وكل معاصريه. 

إلا أننا لا نملك أن Gules‏ البيروني على كل صغيرة وكبيرة» أو نلومه من منظور 
غ :هو a‏ ف الطبيعة gall‏ الذي as‏ فيه ووه ATU‏ 
وقصوراته المعرفية من منظور عَضُرناء وليس AS‏ أيه عبقرية مهما كانت فَذَّةّ تستطيع 
الانفصال الْمطْلّق عن العصر الذي أَنْجَبَهَا والبيئة المعرفية التي نشأت فيهاء id‏ ما 
لسرا من كرود Sci‏ مسر ا الد ly‏ اهر 

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن البيروني على الرغم من إقراره بتنوع مناهج Basal!‏ 
بل وبالاختلاف بين المعرفة الإنسانية النامية وبين العقائد الدينية المطلقةء فإنه مع هذا 
انشغل في بعض أبحاثه بالمشكلة التي تَشْفَل نفرًا من رجال الدين ومن الإعلاميين الآن ... 
فقد كان البيروني حريصًا جدًا على التقريب بين ple‏ الفلك بالذات وبين إشارات القرآن 
الكريم» في مُقابل الحسن بن الهيثم الذي GARG‏ تمامًا أي محاولات للتوفيق بين العلم 
والدين BE LN aaa tS‏ وها كتاف هو die ula ls Baal‏ 


.6١ ص‎ Ne i البيرونى» «القانونى المسعودي»‎ NE 
.6١ ص‎ Ne 56 البيرونى» «القانونى المسعودي»‎ 56 


\-¥ 


بحوث في تاريخ العلوم عند العرب 


أن البيروني في سائر تقريباته بين الفلك والقرآنء لم يتجاوز ILI‏ حدود العقل والمنطق» 
Ul,‏ ذلك SLI ais‏ لفتظحاح: الضوفية ف ها الميدن ob dbl EG‏ كي 
غير مفهوم عندهم» فضلًا عن عند غيرهم وخاصة كلام الحسين بن الحلاج.»”* وذلك 
على الرغم من سعة علمه بالتصوف ودراساته المقارنة بين التصوف الإسلامي والتصوف 
في الهند. 

لقد ظل العقل دائمًا في alle‏ البيروني مناطًا 32h‏ به Lol‏ اعتداد» ويُحْتَّكُم إليه, 
again 5 We‏ حدق GLb‏ :وميا هكه — @ Le Sy GALS‏ تنوك من ادوماع 
— القلوب وتمجه الآذان ولا تقبله Ve gdall‏ وكثيرًا ما ينتهي إلى أن هذه الرواية — 
i‏ كان قدر قائلها — «غير صحيحة؛ GY‏ الامتحان يشهد We lgale‏ أي أن الاختبار 
التجريبي أو التمحيص المنطقي لا يؤيدانهاء لا يقفان في صفها. 

ولا غرو Gi‏ ترتد هذه العقلانية في منهجية مَكينةء فكان البيروني بدوره تمثيلًا 
عينيًا LL,‏ لتألق العقل العربي والعلم العربي والحضارة العربية في قمة عصرها 
الذهبي» القرن الرابع-الخامس الخو أو العاشر/الطادض عشر الميلادي ... أو — 
بتعبير سارتون - pac‏ البيروني. 


١‏ البيرونيء «إفراد المقال في أمر الظلال»» م. س. ص۲۷. 
"“ البيرونىء الآثار الباقية ... ص .٠٠١‏ 
14 المرجع السابقء ص۳۳۰ . 


